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أعثلام العرب 
5 


تون توابکری 


رارالكا ب العرفٍ لاطبا والنش 
القاهرة 
۱۹۷ 


الم ,رهم 


كان حر أغسطس یلفح الوجوه » وکان وقت الظهرة عندما 
ترکت منزلی فى اقصی القاهرة » لانی على موعد مع احد أقرباء السیه 
محمد توفیق الکری ف أقعى القاهرة من الطرف الآخر » و کنت 
آعجب لهذا الوعد اکر » ولکنی كنت آومن بانها فرصة آخيرة » ظفرت 
بها بعد عناء شدید » فليس من السهل أن یصل الماحت الى معارف 
واقریاء اديب من أدباء آول القرن » الا بعد أن بداور دورانا متصلا 
مملا » بوقد بصل ف النهاية وقد لا بصل على الاطلاق » فانا اذن سعید 
الحظ » ولا بشقی أن أدع الفرصة تفلت من بدی خاصة والسید 
على وشك الرحیل الى أوربا أو أمريكا . 

استقبلنى السيد وجلس » على کنفه سغاء » ودهشت » ولكن 
لیس هذا ما جئت من آحله » وران علينا صمت كنت اختلس خلاله 
نظرات الى بشرته البيضاء الشربة بحمرة وعينيه الزرقاوين » واحاول 
أن استعيد صورة السيد محمد توفيق البکری فى ذاكرتى » وكانت 
أشجار الحديقة تخفف كثيرا من شدة الحر فطاب لى الجلوس وادرت 
الحوار التالی : 

- کنتم تعيشون مع السيد رحمه الله فى سراى الخرنفش » 
وسمعت آنه كان يحاول تاليف کتاب جديد بعد عودته من لبنان » 
فاى موضوع فكر فى معالجته » وهل تحتفظون بشىء مما كتبه ؟ 

س نعم كان يحاول تاليف كناب (صهاریج الزمرد)) بعد (صهاريج 
ولو » كما قال لى » و کنب منه صفحات طويلة » ولکنی كنت 


۳ 


اعیش فى جناح بعید عن جناحه بالقصر ولا آدری مصير هذه الاوراق + 

ب سمعت أن أحد المستشرقين أرسل للسيد كتابا يناقش فيه 
آراء السيد الكرى فى کتابه « المستقبل للاسلام » وان هذا الكتاب 
كان موجودا بمكتب السيد محمد توفيق » فهل قرأتم هذا الكتاب 
وهل تذكرون شيئًا من محتوياته ؟ 

ا لا آذكر شيلا من ذلك ٠‏ 

واحسست أن الفرصة الأخيرة التى كنت اعلق عليها املا فى ملء 
الثغرات الكثيرة بحياة السيد البكرى تضيع بل ضاعت فعلا » فطوبته 
الاسئلة التى أعددتها » وقلت آدعه يسترسل مع ذكرياته افضل من 
هذه الأسئاة المحددة ۰ 

عشتم سنوات آربع مع السيد قبل وفاته فما هی معلوماتکم 
عنه من حيث عاداته وطباعه وصلاته لمن حوله » أو بمعنى آخر 
ما هى ذكرياتكم عن هذه الفترة » وما هو الانطاع الذى تركه فى 
نفسکم ؟ ۱ ۳ 
( بعد دقائق طويلة من التفکر ) كان بحب الاطفال الصغار 
من آنناء الأسرة ٠‏ 

وخرجت واا افکر فى الطريق الشاف الطويل الذى يقطعه كاتب 
السيرة لعلم من اعلام العرب فى آول هذا القرن » فها هو ذا مصدر 
من أهم مصادر الترجمة يكاد يفقد كل قدرته على العطاء » والامر 
ليس قاصرا على البكرى » ولكنه يشكل ظاهرة عامة الا فيمة شذ 
وندر ۰ واذا فقدنا مذکرات الآديب وخطابانه ودقائق حباته فى 
"صلاته الانسانية ء فقد بقىمضدر آخر هام » وهو الدوريات , خاصة ٠.٠‏ 
اذا كان الرجل يملا سمع الدنيا فى حياته » على ندرة هذا الرجل ٠‏ ` 

والحقيقة الرة الثانية آن قارىء الدوريات القديمة محكوم عليه 
بالأاشضغال الشاقة . فعليه آن يصعد بومیا الى مکتبة القلعاة 


¢ 
» 


فلا بصلها حتى یکون قد استنفذ اکثر طاقته » والكتبة بحکم موقعها 
في منطقة عسكرية لا تفتح ابوابها للرواد الا فى الصاح » وعلی 
الباحت أن يعيد الکرة مرة ومرات كلما طال بحثه » ولابد أن يطول 
لان الدوریات غر مفهرسة » فاذا آراد الباحت أن بطلع على الدوریات 
التى کتبت عن البكرى أو كانتب فيها » فعلیه أن يتصفح جمیع 
الدوريات التى صدرت فى فترة حياة الشاعر » أو بمعنى آخر اقرا 
عشرات الصحف لعشرات السنین » وقد بعثر مرة آخری على شىء 
وقد لا بعثر ۰ ويزت من عناء الباحت أن كثيرا من هذه الدوربات 
قد تحولت صفحاتها الى مزق من كثرة الاستعمال النی لا طائل 
وراءه ٠‏ ولکنی فى هذه الرة وصلت الى شىء كثير » فقد اتصل الرحل 
عن كثب بالأحداث السياسية » ولمع فجاة كما خبا فجاة » فاهتمت به 
الصحف » تتحدت عنه حديث المفتون أو حديت الناقم » شان 
رحال السياسةداتما . 


أما الصدر الثالت فهو مؤلفات اترجل نفسه > وأهمها (۱ دهاريج 
اللؤلؤ )) الذی حوی آدبه ورسم آدق خلحات نفسه وانطباعاته ازاء 
کثر من احداث الحياة النی مر بها ۰ وله بعد ذلك مختارات من 
الشعر العربی القدیم ومختارات من اثرجز جمعها فى کتابیه (( فحول 
البلاغة » و « أراجيز العرب ) » وهی مختارات تنم عن ذوق رفيع ۰ 
اما المكرى المفكر فنستطبع أن نجده فى كتابه « المستقبل للاسلام » 
الذى بخطط فيه استقل الأمة الاسلامية . واما کناباه « بيت 
الصديق » و « بيت السادات الوفائية » » فقد آفدت من الأول 
على وجه الخصوص فى تصوير جاتب من حياة أسرته وحیاته ٠‏ 
ولم أتحدث عنهما بالتفصيل ف باب مؤلفانه الآدبية » لانهما بعيدان 
عن الادب » فموضوعهما التراجم من الوجهة التاريخية الصرفة 
- لآبائه واجداده واقاربه » واکثر ما فيهما أحداث صيغت صيافة 
بغلب عليها التقریر الباشر ۰ 


وآما الصدر الاخر » فهو الدراسات التی عرضت لحباته و انتاجه 
عرضا موجزا سريعا » اعتمد فیها مؤلفوها فى اکثر الاحبان على ما کنبه 
السید محمد توفيق بنفسه عن حیاته فى کتابه (( بيت الصدیق ¢ 
ودرسوا شعره على قلته دراسة فیها شىء من التفصیل » ونتره 
على تنوعه دراسة حزئية ۰ وهی قليلة لا تتحاوز أصابع اليد » آهمها 
« شعراء العصر » محمد صبری و ١‏ على فراش الوت » لطاهر 
الطناحی و « شعراء مصر وبيئاتهم » للعقاد و ( فى الادب الحدیت » 
لعمر الدسوقى ۰ ومن الواضح ان هذه الکنب جمیعا تعرض للبکری 
فى فصل من فصولها عرضا اقرب الى القالة منه الى الدراسة 
باستثئناء الكتلاب الأخر » ققد درس عمر الدسوقى شعر اللكرى 
دراسة واعية » وان كان قد مر على شىء من نثره مرورا سريعا » وعلی 
حياته مرورا آسرع لم يزد فيه على ما ذكره البكرى عن حياته ۰ ومن 
أجل هذا كان دارس المكرى بحاجة الى جهد اکبر لتصوير حياة 
الرحل وتقويم انناجه الادبی بكل آنواعه » وف كلا الحالين » بحس 
الباحت فعلا آنه ( طلب لطعن وحده والئزالاً » ٠‏ 

ولا اريد أن آفیض ف الحديت عن مناهج السير » فقد تحدنت 
عنها فى بعض كتبى من قبل » ولکنی حاولت فى دراسة البكرى أن 
أصور حياته كما لو كان على مسرح الحياة » مستهدفا الحقيقة 
قل كل شىء » بینما حاولت أن أكون عالميا صرفا فى دراسة انتاجه 
الأدبى والفكرى ٠‏ 


بف الأول 
ابا 1 ۰ 


حست‌انم 


ماخ العصتم 


لا سبیل الى دراسة النصف الثانی من القرن الاضی فى بلدان" 
الشرق ومصر بصفة خاصة : الا بدراسة الغراس الذی غرسه 
حمال الدين الأفغانى » فهو محرك الاحداث وصانع الأعلام ف هذه 
الفترة » وما من اصلاح سیاسی أو اجتماعی او دینی الا و جمال الدين 
هو ملق بذوره » وما من عالم من اعلام النهضة أو الاصلاح الا وتتلمذ 
عليه أو تاثر بآرائه . كل نداءات الحرية و کل الدعوات الثورية باعثها 
حمال الدین » فاذا اتسمت هذه الفترة بارتعاشة اليقظة » فان بدابة 
الصحو كان مع ظهور جمال الدین فى مصر عام ۱۸۷۰ . 

و کانت الاحداث فى ذلك الوقت قد ساعدت على تنمية الشعور 
بالرابطة الاسلامية وتغذية الاحساس الذی بهدد شعوبها أمام 
الاستعمار الغربى التریص بها فیدعوها الى التجمع والی الالتفاف 
حول الدعوة الى الجامعة الاسلامية التی كان جمال الدین آکبر 
دعاتها . وتترکز دعوته السياسية فى تحرير الشرق من سيطرة 
الغرب ولفت انظار السلمین الى ما وصلوا اليه من ضعف وتأخر حتی 
طمع فى بلادهم الأجانب فاستولت فرنسا على الجزاثر وروسیا على 
القو قاز وانجلترا على الهند وهولندة على آندونیسیا . فلا يفتاً 
بردد لتلامیذه « کل هذه الرزايا التی حطت باقطارنا ووضعت من 
اقدارنا ما كان قاذفنا ببلائها ورامينا بسهامها الا افتراقنا وتدابرنا 
والتقاطع الذی نهانا الله ونبیه عنه » لو آدینا حقوقا تطالبنا بها تلك 
الکلمة التی تهل بها آلسنتنا وتطمئن قلوبنا بذکرها وهی کلمة الله 
العلیا » هل كان يمكن للفرباء أن يمزقوا ممالكنا كل ممزق: » وهل 


۸ 


الاسلامية بقینا بما جاء به شرعهم » لكن اليس على صاحب اليقين 
بدین أن وم بما فرضه الله عليه من ذلك الدین ؟ .. آثرخی بونحن 
ال منون وقد كانت لنا الكلمة العلیا أن تضرب علینا الذلة والسکنة 
وان سستبد فى دبارنا وآموالنا من لا بذهب مذهينا ولا برد مشرينا 
ولا بخدم شر یعتنا ولا يرقب فينا الا ولا ذمة » )١(‏ . 

بمتل هذه الکلمات النارية والداقشة الوضوعية لعنی الترابط 
والتراحم والتکتل من أجل الحهاد كان بنطلق صوت جمال الدین 
فیتردد صداه بعيدا ۴ ربوع الوطن الاسلامی سث روح العز د 
القومية عن طریق العقيدة السليمة وخلق الأمل فى النجاح مکان 
الیاس الر الذی بجتره الناس فى صمت » والاصراد من اجل تحقیق 
الیدف الکبیر مهما كانت مشاق الرحلة بدل الاتکال والاستسلام . 

وتلقف السلعلان عبد الحميد الفکرة » وهو خليفة الدولة 
ما ۱ ستطاع منها وستلع ما تمكن من ابتلاعه ۰ بوكانت الخلاقة 
قد فعدت خوتها السياسية » واستحالت رمزا لا حول له ولا قوة » 
فرای فى هذه الدعوة ما یعید الى الخلافة هیبتها والی الخليفة 
قوة هائلة تستطليع أن تو قف قوی الاستعمار عند حده فیفکر مرة 
ومرات قبل أن بحاول مشاكسة دولة الخلافة حتى لا بثير هذا 
التجمع التحفز : وهكذا احتضن الدعوة وأرسل دعاته الى كل البلاد 
الاسلامية سواء فى ذلك ما بقع فى نطاق الدولة العثمانية أو ما بقع 
خارجها : وهو مقتنع بأن هذه الدعوة تستطيع الوقوف أمام الدعوة 


(1) الوحدة الاسلامية والوحدة السياسية لجمال الدين الاففانی ص ۲6 ۰ 


الى الحامعة الصقلبية التی تسعی الى ضم کل صقالبة آوربا مهما 
اختلقت حضارتهم ومذاهبهم الدينية للتخلص من النفوذ الألانی 
والسيطرة التركية » والوقوف ایضا امام نظرية « حلادستون » التی 
ترمی الى تخلیص الدول السيحية الأوربية نهائیا من الدولة 
المثمانية (۱) . 

ونحد وثيقة تاريخية وقعها علماء السلمین » تبين انتشار الدعوة 
فى البلاد الابرانية ومحاولة نشرها فى غيرها من البلاد الاسلامية عن 
طریق التبشرر والنذیر : « بسم الله الرحمن الرحیم » الحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن والاه . اما بعد فلیعلم 
الواقفون على کتابنا هذا من اخواننا السلمین كافة » جمع الله شملهم 
وهداهم » والی الخير والصلاح وفقهم . انه من الواجب على عموغ 
سکان الكرة الأرضية من السلمین الناطقین بكلمة التوحید » الژمنین 
بالنبى العربی الامی المنزل عليه القرآن الجید » أن تتحد .کلمتهم ؛ 
و یذلوا غابة جهدهم فى اعلاء كلمة الله العلیا » وان اختلفت اجناسهم 
ومذاهبهم » وکذا يجب على الدولة الابرانية » وکذا ساثر الحکومات 
الاسلامية فى مشارق الارض ومفاربها وان بتحدوا مع الدولة العليا 
العثمانية الحائزة لنصب الخلافة الکبری » والستشر فة بخدمة مهبعطی 
الوحی الحرمین الشریفین » ویسلکوا معها فى طریق السعادة والنجاح 
لهذه الامة الحمدية » ویجتنبوا ما فيه افساد للمقاصد الخبرنة 
لهذه العصابة الاحمدية » والا فالستقبل معاذ الله وخيم . ونسال 
الله اللطف وهو الهادی الى الصراط الستقيم » () . 

کل دعوة اصلاحية اذن فى نطاق هذا الاطار السیاسی الدسنی 
ترتد الى هذا الاصل ولا تعتبر غريبة على الجتمع الاسلامی فى هذه 
الفترة » فقد بدا العلماء بحتمعون ويتناقشون بعد التقاطع والتدابر » 
(۱) الاحتلال الانجلیزی ص ۱۷ . 

(۲) القومية العربية والشعر العاصر ص ۱۲ ء٠‏ 


۱۰ 


وسرت روح جديدة فتحت. الابواب لتیار من الوعی بناقش الامر 
على مستوی العلماء وعلی مستوی الشعب . 

تخیل الکواکبی - فى کتابه ام القری - موتمرا فى مكة بجمع 
ممثلین من مختلف الاقطار الاسلامية سحثون فيه حالة الامة 
ویرسمون سبل الاصلاح » ولا شك أنه كان يعبر فى ذلك عن آمانی 
الامة واملها فى وجود هذا ال تمر » فالأسئلة.التى بحيب عنها العلماء » 
هی نفس الاسئلة التى شغلت الناس زمنا » وحاول كل منهم أن 
بجد لها الجواب . فلا ريب أن حالة من الركود والضعف السام 
كانت تخیم على الشرق الاسلامى » وما من شك فى أن الاسلام 
برىء من ضعف المسلمين وهو الذى بحث على القوة . 

هل البعد عن تعاليم الدين هو السيب فى هذا الخمول ؟ هل 
فقدان القادة والزعماء الأقوباء العادلين ؟ هل الذى اوصل الى هذا 
التردى ؟ هل التنافر والتقاطع بين علماء الاسلام كان طريق التنافر 
و التقاطع بين الجزاء الأمة الاسلامية » بحیث اصبح الستعمر ستولی 
على جزء من الامة فلا تحرك بقية الاجزاء ساکنا ؟ السبپ دینی 
أو سیاسی اذن ؟ وکل هذه الاسئلة اسباب أو نتائج ؟ كلها جروح 
فى جسم الأمة الاسلامية لابد أن تلتئم » سواء آکانت سياسية 
آم دينية » ولم یکتف الوّتمر بالبحث فى الامراض وعلاجها » بل اقترح 
انشاء حمعية دائمة تعنی باصلاح السلمین » وتشرف على تنفیذ 
برنامجها فى الاصلاح (۱) . 

ولم يكن البحث فى اسباب انهیار هذا البناء الاسلامی قاصرا على 
العلماء وحدهم كما قلنا » وانما كان الوعى قد بدا ينضج ويتفجر بعد 
أن ساطت الأضواء على هذا الجسم المريض © وروأية ب السبب 
اليقين الانع لاتحاد المسلمين ‏ التى الفها محمد كاظم ميلانى التاجر 


(۱) آم الغرى ر القاهرة ‏ ۱۳۱۲ ها ) ۰ 


1١١ 


بالاسكندرية تعرض لنغس الوضوع من وجهة نظر الجمهود . فهی 
تتناول تناولا تغلب عليه الروح القصصية رای افراد القصة - وهم 
شخصیات عادية من الجتمع - فى التفکك الوجود بين السلمین وى 
البدع النتشرة باسم الدین وق الاعراض عن تعاليمه » وفى قتح باب 
الاجتهاد فى الدین حتی نسایر حاجات العصر ومتطلیات الزمان 
كما كان سول حمال الدین (۱) . 

ولکن السوّال الذی كان بجول بالخواطر فى ذلك الوقت هو 
الوسيلة التی بلتنم بها الشمل » وهل نستطیع فى سهولة أن ننقی 
الدين من شوائبه وان نكتل الناس حول قيم جديدة » ام أن السبیل 
الاسر هو طريق السياسة وارشاد الناس الى المطالبة بحقوقهم » 
والى الاصرار على وجود الدستور الذى يزيل الأحقاد الطبقية فيلتف 
الناس حول مبادئه » ومن هنا تكون بداية الاصلاح الشامل ؟ 

كان جمال الدين الافغانی فى الواقع ير فع العلمين معا » فهو بدعو 
فى كل مكان الى فهم الدين الصحيح وفتح باب الاجتهاد الذى سدته 
الجهالة بوالكهانة وتنقية الاسلام من البدع التى عدها الناس دينا 
ثانيا » ومن هنا يجتمع الئاس حول راية الاسلام » وهو فى نفس الو قت 
يلفت نظر الرعية الى حقها فى محاسبة الراعى « ماذا تنفع الحكومة 
. الصالحة اذا كان الشعب غير صالح ؟ لقد علمنا التاريخ أن الحكومة 
لا تستقيم الا اذا كان فى الامر رای عام بخیفها وبازمها اداء واحباتها » 
. والوقوف عند حدها »فاذا لم يكن ذلك فالطبيعة البشرنة تملى على 
الحكام أن يستاثروا بالمنافع » وغاية ما يتوقع من الحكومة الصالحة 

غير اللمؤسسة على قوة الأمة وشظتها أن تکون موقوتة بوقتها » فاذا " 
زالت حل محلها من لا ضع » دلا مان لان ق اخجارها و وله 
لها على اعمالها » (۲) . 

)1( السيب اليقين الاسكندرية ل ۱۹۰۲ . 

(۲) زعماء الاصلاح ص ۸ه . 


۱۳۰ 


فيه اتهامات الاوربيين لديئنا بانه سبب الضعف . ومطالیا فيه 
بالحرية وبالدستور : وهو خطاب جریء جراة توضح حقيقة الوعی 
الذی بدا ستشری » وترسم صورة حية للنفوس التی بشرها الظلم 
والاستیداد . « لم يبق فى قوس صبر السلمین منزع ‏ فقد بلغ 
بهم الضر نهايته ؛ واکلت أحسامهم الا لام : وامسوا لا قدرة لهم على 
اسرتك وعلی امتك أن تترك الیاس تتولی الرعانا ۰۰ هب الآمة 
دستورا سجیح الجسم رحيبا الصدر خصيب الترية ۰ وحقه 
عليه » وبما بصونه من العبث به مدی الابام : دستورا شاوی أمامه 
السلمون والنصارى فى الحقوق وف الواجبات : لیسود الوئام ؛ 
ان التآلف بين الغالب والغلوب محال » ۱۱) . 


وها هو ذا الکواکبی بجمع مادة کتابه « طبائع الاستبداد » 
فیعرض لاثر الاستبداد فى افساد الأخلاق مبینا أن الانسان يمتاز 
بالارادة ۰ والاستداد بفقد الارادة ‏ وبين الحكمة فى احتمال مایق 
الحرية من مضار فيرجع تلك الحكمة الى حرية النقد وهو فى عهد 
الاستبداد غير مقدور عليه . ثم يعرض لاثر الاستبداد فى افساد 
الدين فيصبح الدين عبادات مجردة عن معانيها ونظربات بعيدة عن 
التطبيق ۰ ومن هنا كان آثره واضحا فى افساد التربية أيضاء ومنعکسا 
على كل اعمال الدولة وموظفيها . والأغنياء هم دعائم الممستيد 
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اما الفقراء فیخافهم خوف النمجة من الذئاب وهم بخافونه ايشا 
خوف الطیور الصغيرة من النسر . 

وهکذا تعمق الکواکبی نفسیات الستبدین ونفسیات الرعية 
محللا مدققا لینتیی آخر الامر الى أن کل عللنا يمكن ان ترد الى 
الاستبداد . والذین يظنون أن تأخرنا برجم الى الجهل او الفقر 
أو الى ترك الدين هم بين مخطیء وبين عارف بمنعه الاس تبداد 
أن يقول ما بعر فه . وانتهی الكواكبى الى تقدريم مجموعة من الشاکل 
وضعها بين أيدى المفكرين ودعاهم الى بحثها وختم هذه المشاكل 
بالشکله الكبرى وهی كيف نتخلص من الاستبداد ؟ ورای أن 
لا سبيل الى ذلك الا بالتوعية الفكربة والحماسة العاطفية لحب الحق 
والعدالة )١(‏ . 

ثم ها هو ذا « عرابی » شهر سیفه فى وجه الخديو مطالبا 
باسقاط الوزارة الستبدة واعلان الدستور . ولم يكن ممکنا أن 
بختلیء عرابی بهذا التأبيد الشعبی لو أن الناس ظلوا ستبرون 
الخدیو ولی النعم وصاحب الامر والنهی » فمن الواضح ان تیارا 
واعیا قد بدا سری قوبا متدفقا بحاول أن بجر ف آمامه کل السدود . 
ولکن مرحلة اليقظة فى عمر الشعوب أشبه بمرحلة الصبا فى عمر 
البشر » بحس الرء بدماء الفتوة تجری فى عروقه فیحاول أن يجرب 
يديه » ومن هنا لم يقدر لعرابى کل النجاح فى ورته » فما لبث الجلس 
النیایی أن حل وما لبث الاستعمار أن جثم على صدر مصر التی 
شغلت الى حين بتضمید جراحها ٠‏ 

فقد سجن من زعماء الثورة من سجن وشرد من شرد » واستولی 
اليأس على الناس » .وفشى فیهم روح التخضاذل » ودب دبيب 
السعایات . وفقد الصدیق صدیقه بعد الذى كان من شهادة بعضهم 


)1( طبائع الاستبداد ص 4 ۰ 
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على بعض تحت ضغط الحققین وهول الارهاب . وکره الناس 
السياسة وانطووا على انفسهم لا برجون الا السلامة . واخذ 
الاحتلال فى غمرة من ياس الناس وموت الهمم وارتماء الخدیو فى 
احضان اولیاء نعمته » شت اقدامه ویدعم کیانه . وتوالت الوزارات 
الستسلمة نوبار ثم رياض ثم مصطفی فهمی » واخمدت انفاس 
الصحاقة لادنی شبهة يتوهم فیها التعریض بالاحتلال أو الخدیو > 
فمنعت «العروةالوثقی» التی كان يصدرها حمال الدين و محمد عبده 
فى باریس من دخول مصر » والغیت صحف « الوطن » و« مرآة 
الشرق » و « الزمان » کل ذلك والناس فى لامبالاة لا برتفع صوتهم 
بمعارضة او تذمر » أو قل انهم فى مرحلة الدهشة من و قع الصدمة 
وعنف الفاحاة . 

وکان اول صوت ارتفع باسم الوطن والوطنية بعد الاحتسلال 
هو صوت صحيفة « الوٌيد » التی ظهر العدد الأول منها فى اول 
دسمر سنة ۱۸۸۹ © وقد جاء فی فاتحته « وما لنا ان لا تقوم بشعائر 
تطالینا بها الاحساسات الطبيعية والحاجات الوطنية و دواعی الحياة 
الدينية والاديية وکمال التحقق بحقيقة الوحدة الجامعة الجنسية , 
فنسآلك اللهم ان ترشدنا الى خير ما اردنا واحسن ما نرید » » 
وارتفع صوته للمرة الأولى منذ الاحتلال باثارة مسالة الجلاء » فاخذ 
بتساءل عن الاصلاح الذی تعلق عليه بریطانیا جلاءها عن مصر » 
وماذا تم منه وهنا يلتفت الى الاستعمار الاقتصادى ويحذر الناس 
منه وبدعوهم الى التكتل والاتحاد . وهکذا كان صوت « ااوید » 
هو البشير بأن مصر لم يزل فيها بقية من حياة واحساس وان فترة 
الدهشة والذهول قد بدات تنداح (۱) . 

ومن هنا بدات تتکون الاحزاب فى مصر » الحزب الوطنی وزعيمه 
مصطفی کامل وجریدته « اللواء » » وحزب الاصلاح علی البادیء 

۱ (۱) الاتجامات الوطنية فى الادب العاسر ‏ ۱ ص 1)۳ - 


۱۵ 


الدستورية وژعیمه على يوسف وجریدته « 'الؤيد » وحزب الامة 
وزمیمه محمود سلیمان وجریدته « الجربدة ». وهکذا انبعشت الفکزة 
۱ الوطنية من جديد ولکنها اتخذت شکلین متباینین » آحدهما تحدث ` 
عنها حدیثا عاطفیا والآخر يتحدث عنها حديث الصلحة ولا ستهدف 
٠‏ اثارة الناس بولکنه يحاول اقنامهم » ولا بتفنی بالوطن الحبوب ولکنه 
٠‏ بتحدث عن النفع المادى والصلحة الشتر كة التی تجمع بين ساکنیه . 
وکان الفریق الأول ممثلا فى مصطفی کامل وهو يدعو الى جامعة 
مصرية اسلامية ولا ينكر الرابطة العثمانية ولكنه يتخذها وسيلة 
لناواة الانجليز » وكان الفريق الثانى ممثلا فى حزب الامة » وهو 
يدعو الى جامعة مصرية خالصة ولا يعترف بالرابطة العثمانية لانها 
" لون من الوان الاستعمار كما آنه لا يعترف بالجامعة الاسلامية لأنها 
وهم لا سبيل الى تجقيقه ٠‏ وكانت الدعوة الأولى آقرب الى القلوب 
0 جذيت كثيرا من الناس بینما انصر فوا عن الدعوة الثانية لان دعاتهة 
.من كبار اللاك الذين لا يعنون الا مصالحهم الخاصة يتحدثون عن 
. النقع المادى » هذا الى انهم قد انصرفوا الى الحديث عن الاصلاح 
ولم هاجمو! الاستعمار الذی کانوا یو ادونه حر صا على مصالحهم 2 
آما حزب الاصلاح على البادیء الدستورية فلا بختلف کثیرا فى مبادئه 
عن الحزب الوطنی وان كان من ورائه الخدیو سمل على موّازرته » 
.كما كان کرومر من وراء حزب الامة بؤازره . وهکذا كانت الوطنية 
الى هذه الفترة مختلطة بالدين ‏ ونلمح جذور الفكرة فى هذه الدعوة 
۰ مند جمال الدين - حتى قيام الحرب العالية الأولى التى كانت حدا 
فاصلا بين عصرين متباينين فى مفهوم الوطنية . 2 
هذه الرحلة اذن كان التيار السياسى بنبع فيها من الدعوة الى < 
الجامعة الاسلامية » او الدعوة الى التكتل على آساس دینی » ولكن . 
"آروافد الثورة الفرننية كانت قد بدات تصل الى الشرق ومن هنا ٠:‏ 
. نلمح فكرة. المدالة والحرية والساواة والحقوق والواجیات.او بمعنی . 


N 


آخر الدعوات الدستورية وما تلا ذلك من احداث الثورة العرايية ثم 
مرحلة الصدمة او اللامبالاة حتی تجددت الدعوة الوطنية وتحدد 
مفهومها العقاندی ف أعقاب الحرب الكونية الأولى 5 


اذا تتبعنا بعد ذلك النزعات الاصلاحية وهی تصور الحياة 
الاجتماعية .والموقف الفكرى فى وقت واحد » وجدنا أن مرحلة الثورة 
العرابية قد مرت فى حياة الناس سريعا وكأنها لم تكن » فعادوا الى 
. اليأس والانطواء بنظرون حولهم دون اكتراث > وأدرك العقلاء أن 
تهذيب الشعب واصلاح عيوبه هو الخطوة الاولی فى سییل آبة 
نهضة » فاخذوا بکشفون عن مواطن الضعف والمرض ق حياتنا 
وینبهون الیها فى لين الواعظ الشفق على قومه الحریص عسلی.. 
هدايتهم حينا » وف عنف الفیظ المحنق الذی غلب عليه الضیق . 
بالفساد حینا آخر . وبرز من الصلحین طاثفتان متمیزتان » طائغة ' 
تدعو الى الاخذ باسالیب الحضارة الغربية وطائفة اخری 0 الى 
الاحتفاظ بتقالیدنا الاسلامية والشر قية . 


كان الذاعون الى الأخذ بأساليب الحضارة الفريية من 
ذوى الثقافات الأوربية » الذرن جذبتهم مظاهر الحياة في اوريا » 
فعاشوا فى بيوتهم حياة أقرب الیها » واقترن فى اذهاتهم حاضر* 
الشرق الضمیف بتقاليده الوروثة » وفترت صلاتهم بالحی پا . 
. الشرقية » فراحوا ینادون بالاقتداء بالغربيين فى اسالیب حضازتهم ٠‏ 
الزدهرة . وكان المستعمر مصلحة واضحة فى فرنحة الص تین . 
جميعا باسم التجديد أو المدنية » وقد عبر اللورد « لويد » عن ذلك . 
حين قال : «. لقد اوجد اللورد كرومر شركة وطيدة بين بریطائیا 
ومصر » وهذه الشركة مهما تغيرت آشکالها لازمة للشريكين 6 وهدا. 
یجمل استمرارها لا مندوحة عنه » فعلينا أن نقوى کل,ما.لدیتا من .. 
:وسائل ی التبلدل بين EES‏ ا مره ولیب .من 
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وسيلة لتوطيد هذه الرايطة ‏ افضل من كلية تعلم الشبان حن مختلف 
الاحناس البادیء البريطائية العليا » (۱) . 

فالدعوة الى الدنية الأوربية اذن كانت تحتذب تفرا من اهل 
البلاد » وقد ببالغون فى دعوتهم الى نذ التقاليد الشرقية » حتى 
بجرهم ذلك الى الاستخفاف بعاداتنا وقيمنا الروحية فى بعض 
الاحیان » كما صنع ولى الدين بكن فى مقالاته التى كان ينشيرها فى 
امقطم وجمعها فى كتابه الصسحائف السود . فهو يطلب للمراة الحرية 
الطلقة . ولكن اسلوبه بعيد عن الموضوعية شديد السخرية من عادة 
الحجاب » وهو يجهر بافطاره فى رمضان فيضع عنوانا لقاله « اکذوبة 
أبريل واكذوبة رمضان » . 

وطبيعى أنه کان هناك فربق تمك بتقاليده ودنه ی 
الشرقية » لم تبهره الحضارة الغازية فيسير فى ركابها وتغلبِ عليه 
ملفة الطفرة . رای ان الانسياق وراء تقليد الغربيين فى كل شیء 
سوف بفقد الأمة احساسها بكيانها : ويدفعها الى الفئاء فى الحضارة 
الغربية » فتادی بان النهضة لا ينبغى أن تقوم الا على اساس 
التمسك بقيمئا . فيكتب « رقيق العظم » فى احدی مقالاته » مبينا 
ان نهضتنا الصحيحة لا تقوم الا على #ساس تنقية الدين من الشوإئب 
التى علقت به على مر السنین » ثم الالتفات بعد ذلك الى الاصلاح 
الدنی » بعد أن تكون الامة كلها قد وعت دينها على حقيقته ١‏ ثم 
يؤبد رایه بالرجوع الى التاريخ » فاوربا لم تنهض نهضتها الا بعد 
الاصلاح الدینی الذى دعا اليه « لوثر » فى القرن السادس عشر » 
ثم كان الاصلاح المدنى بعد تحرر العقول من كل قيد زائف (9) . 
وهؤلاء الدعاة الى التمسك بالحضارة الاسلامية » لا بفتأون بحترون 


(۱) المقتطفا هايو 1995 ص ۵۲۰ ۰ 
(۷) القتطف مابو ۱۰ ص 4۰۲ ۰ 
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من ٠‏ خث .دعوة الغرييين » .ومن الاندفاع وراء تقلید لا سستند .الی 
و اقم حياتنا ولا الى مقوماتنا . وفى محلة « التنکیت والتیکیت » 
لعبد الم النديم مجموعة من القصص حول هذا الوضوع . فقصته 
ألتى جعل عنوانها « مجلس ظبى اصاب بالافرنجی » وقصة « جرب 
قمرنج » تصوران مدى اندفاع بعض الناس فى تقليد الأوربيين حتی 
ق مساوئهم (۱) . 

عاى أن هذا الاختلاف بين الفريقين » وهذا التناقض الحاد فى 
تقبل الحضارة الغربية وفى رفضها ‏ بما فيها من حسنات ومن 
سسيئات ‏ نجده مصورا تصو برا قويا فى « حديث عيسى بن هشام » 
محمد الو بلحی الذى صدر بالقاهرة لأول مرة عام ۱۹۰۷ . والکتاب 
بصور حياتين » حياة جيل عاش فى النصف الأول من القرن الماضى 
و جيل عاش فى النصف الثانی من ذلك القرن وأوائل القرن العشرين . 
فيعرض لفكرة الساواة فى الحقوق وفى الواجبات » وابناء الجيل 
الأول بعر فون أن السلعلة كلها كانت مركزة فى بد الوالى وان طبقة 
« .الباشوات » لها من الحقوق ما ليس لغيرها » وعليها من الواجبات 
اقل من غيرها بحكم الاقطاعيات التى تملكها أو الالقاب التى تحملها » 
و لکن أبناء الجيل الجديد الذين تأثروا بالفاهيم الغربية يعرفون 
الساواة امام القانون . ويصدم الياشا ب وهو بطل الموقف ومن 
الجيل الاضی الذين قدر لهم أن يشهدوا الحياة الجديدة التى 
تبدل فيها كل شیء - حين بری أنه لا يختلف أمام القانون عن ای 

صغير أو حقير » فيقول : « ما هذه الخعلوب واللمات » لقد كنت 
أظن ان ما وقع لى امس كان لسخط ولى نعمتنا الداوری الاعظم 
وغضبه على عنذه بمكيدة كادها لى اعدائى أو فرية افتراها حسادى > 
فلذلك صبرت لحكم الضرورة » وامتثلت على تلك الصورة .. 
ثم انى أعمد بعد ذلك انشاء العقاب » عقاب القتل والصلب فى هؤلاء 


(۱) سلاقة الندیم ج ۱ ص ۷۹ 6 ۸۲ ۰ 


۱۹ 


الادناء السفهاء بو الا شقیاء الاغبیاء حزاء ما احترآوا عليه فی معاملتی 
واقتر فوه من جهل منزلتی : ولکتی سمعت فى الحبس ب نويا سوء 
a‏ ا الدول ل و الاحوال حالت . و انکم اصبحتم 
فى زمان غير ذلك الزمان » وی حال من الفوضى يصح فيها قول ذلك 
الکاری أنه هو والباشا ق‌النز لد سواء ( )۱ ۰ 

تم ينتقل الى الحديث عن التقدم العلمی وخاصة فى الطب وهو 
مثل من أمثلة الرقى ‏ حين اصیبت البلاد بالوباء » ويعجب الباشا 
لهذا التقدم العلمى الكبير » وستمر فى مسميره مع عيسى بن هشام > 
فهى طبقة « حدشة النشاة حدینة التربية لا من هولاء ولا من هؤلاء ء 
لم يرسخ الايمان فى قلوبهم ولم تتمكن التربية الدينية من نفوسهم > 
الصناعية » دون علوم التربية النفسانية والفضائل الروحانية . و خلت 
صدورهم من ۲ بات الله والحكمة : قد أخذوا عن بعض الغر بيين عادة 
او ضوع لتقو بم النفو س و تعطهیر الطباع ) (۲) ۰ 

وقد ارتمت هذه الطقة فى الباذل التى حملتها الينا الحياة 
القرية مع ما حملت > ولم بقتصر الأمر علی سکان الدن + بل ان 
بعض اهل الریف الوسرین الذین عرفوا طریقهم الى الدن الكبيرة 
کالقاهرة کانوا باتون للهو والجون ویقعون فى احابیل الخلعاء 

(۱) حدیث عیبی هشام ص ۱٩‏ . 
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وبخلس الویلحی الى تصوير حسنات الدنية الفربية الفازية 
وسيئاتها . مختتما بما على الشرق امام هذا التیار » من اقتداء 
بالغربیین فى تقدمهم الصناعی وتطورهم العلمی ؛ مع التمسك بفضائل 
الشرق التی تنبع من رو حانیته الخصبة . وهكذا فهم الناس الحرية 
فهما خاطنا فى كثير من الاحبان . فهموا منها التحلل من التقالید تحالا 
آشبه بالفوشی ٠‏ بيتما فهمها العقلاء بمعنى الساواة قى الحقوق 
والواجبات . ومن هنا وجدنا عبد الله النديم بخصص مجلة الطائف 
للحديث عن أمراضتا الاجتماعية التى جاءت نتيجة الفهم السيىء 
لمعنى الحرية . وهذا فى الواقع هو سر التخلخل الاجتماعی الذى 
آصاب الشرق فغلبت المادية على حياة الكثيرين » والمرء فى حاجة الى 
السهو الروحى الى جانب البسطة الادية ليحتفظ بتوازنه ق 
الحياة ۱۱۱ . 


تلك اذن سورة العصر الذی عاش فيه صاحبنا البکری ۰ ناذا 
رایناه داعیا للاصلاح الاجتماعی على اساس اسلامی » أو داعیا 
تلاصلاح السیاسی فى نطاق الجامعة الاسلامية فهو متأثر بأحداث 
عصره وباراء الرائد الأول جمال الدین ‏ واذا وجدنا بعد ذلك تأثره 
الشديد بالثقافة العربية والقیم الشرقية ثم تاثره القوی بالثقافة 
الأوربية ومحاولته اللاعمة بين الحياة الشرقية وضروب الدنية 
الأوربية الغازية فهو ابن العصر الذی يمر بمرحلة تفاعل شديد 
ومخض قوى لا لمبث أن بقطع الشك باليقين . 


(۱) الاتجاهات القكرية لجبیل عليبا ص ۸ه ٠‏ 


۳۱ 


ن بست البكرى 

بحفظ لنة تاريخ الانساب قصة هذا البيت الذى بنتسب الى 
أبى بكر الصديق فى الاصل » ثم بتفرع فيصل الى الحسن بن على » 
كلما ورد فى « بيت الصديق » . واهتمام العرب بانسابهم معروف 
منذ العصر الجاهلی » وكل البيئات القبلية تحفظ اصولها وفروعها 
وتفاخر بها » ولم بستطم الاسلام فى الواقع أن بقضی قضاء تاما على 
العصبية للانساب والتحمس لها فقد انبعشت قوية حارفة بعد وفاة 
الر سول كما تعلم واشتدت فى العصر الاموی وکانت محور كل صراع 
قام فى ذلك الوقت » ولکن التطسود الحضاری فى العصر العباسی 
ب وما اعقب ذلك من عصور بطبيعة الحال ‏ آذوی اشجار اللسب 
فى كثير من الاحیان » خاصة عندما قام الصراع الشعوبی بين العرب 
والفرس » فأصبح الانتساب الى المرب عامة والانتساب الى الفرس 
عامة ایضا هو مجال النسب والتفاخر . ولكن بالرغم من مر السنين 
وتطور الأحداث وتقلب الحضارات وتغير النظرة الى دواعى الفخر 
ومجالاته بقى الأشراف يحتفظون بانسابهم » كما تحفظ أسرة البكرى 
انسايها الى اليوم . 

وتذكر الروايات آن محمد ين أبى بكر قد دخل مصر واليا عليها 
من قبل أمير المؤمنين على بن ابی طالب » ولكنه ما لبث آن قتل من 
دعاة ينى أمية . ثم رحل بعد ذلك الى مصر بعض بنى الصديق فى 
القرن الأول الهجرى فقطعوا البحر الاحمر الى الصعيد حيث القوا 
عصا التسيار . يقول المقريزى : « وكان بالصعيد من قريشى 
بنو طلحة وبنو الزير وبنو شيبة وبنو مخزوم » فأما بنو طلحة فهم 
ينتسسيون الى طلحة بن عبد الرحمن بن ابی بكر الصديق رفى الله 


۳۲ 


عنه » ومنازل بنی طلحة هؤلاء كانت بالبرجین وطحا » )١(‏ . وبقی 
بنو طلحة اربعة قرون تقریبا » حتی اذا كانت ایام صسلاح الدين 
الابوبی » نجد فرعا منهم قد رحل الى الشام وفرعا خر رحل الى 
القیوم . وى خزانة السادة البكرية » وقفية مورخة فى شسوال 
سنهة ۵۸۱ ه تشترط أن يقوم البکریون بالتدرس فى الدرسة 
الشافعية التی اسسها اللك الظفر ابن اخی صلاح الدین الابوبی 
یالفیوم . 

ولم تخرج لنا الاسرة البكرية أساتذة الذهب الشافعی وحدهم ) 
فكثير من کبار العلماء والشعراء ينتسبون الى الدوحة الصديقية 
آمثال الفخر الرازى البكرى الفيلسوف الفسر » والشريف الرضى 
الشساعر والفيروزيادى الصديقى صاحب القاموس المحيط 
وابن الجوزى والسهروردى وغيرهم ممن حملوا مشاعل العام 
والفقه » أو ممن جذبهم تيار السياسة فوصلوا الى الامارة مثل 
على خان أمير حيد آباد » أو عرضت عليهم الخلافة فى مصر مشل 
شيخ الاسلام محمد جلال الدين البكرى فى القرن التاسع الهجری » 
وترجمته مفصلة فى ذيل الطبقات للشعرانی والضوء اللامع السخاوى 
وق الجزء الثانى من رحلة عبد الغنى النابلسى . ویحکی تاريخ النسب 
ان هذا الشيخ الجليل كان اول من نزل القاهرة من الاسرة البكرية . 
يقول الشعرانى فى ترجمته : « كان من العلماء العاملين » وله القدم 
الراسخ فى علوم التصوف والفقه والاصول وغير ذلك » اخذ العلم 
عن جماعة منهم الشیخ كمال الدين البکری .. وكان رضى الله عنه 
بكرم كل وارد عليه من امير وفقير او غنى أو حقير ويقدم لكل واحد 
ما بناسبه » وكان كثير الأدب والحياء كريم النفس جميل العاشرة 
حلو الكلام كان الله تعالی عجن طينة حسده من سائر المحاسن . وكان 
0 ) بيت الصديق ص 1 نعلا عن البیان والاعراب عما بأرض مصر من 
الاأعراب . 


۳۳ 


على طريقة العرب فى الکرم والنخوة والروءة وکان كثير الشفاعات 
عند الامراء وغیر هم وكانوا بهابوند ,ویجلونه وكان مهيب المنظر عليه 
حفر العلماء » )١(‏ . 


و بحکی التاريخ أن جنود مصر حين تاروا عای الساطان «الغورى» 
م آراده | خلمه من الملك » توجهوا الى الشیخ جلال اللاین البکری > 
وطلبوا اليه أن يقبل الخلافة على المسامين فى مصر : بعد أن توسموة 
فيه كل الصفات التى ترشحه للخلافة من علم وتقوى وشجاعة > 
وبعد أن فضلوه لانتسايه الى أبنى بكر الصدق » الذى كان خليقة 
لبلاد السلمین . « فقال اصبروا فان سلعلانکم قريب ؛ ثم وقعماوقع 
د جاءهم الساطان سلیم » (۲) . 


و یستمر التاریخ فى قصته : فتتتابع فصول الاسرة البکر ية وعلی 
راس كل فصل عالم من الاعلام : حتی يتو قف عند السید على البکری 
الصدیقی - والد السید محمد توفیق البکری . والواقع أن حياة 
هذا الرجل لا تکاد تختلف عن حباة آبائه » ولکنها حياة عر بضة بمعنی 
آنها صورة مكبرة لحياة آجداده و صورة مصفرة لحياة امة كلها . 
فهو المرجع الاعلی فى الشئون الدينية > وهو نقیب الاشراف وشيم 
مشايخ الطرق الصوفية ورئيس الاسرة البكرية او خليفتهم . وق 
بيته كانت تعقد اخطر الاجتماعات الدينية والسياسية . وفى مكتبة 
البكريين صك كتب بمنزل السيد على عند تولية الشيخ البيجورى 
مشيخة الجامع الأزهر ؛ ومضمونه أن الترشیح لهذا المنصب الكبير 
انما يتم عن طريق اختيار السيد على البكرى . 
« الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسلین م 

ا يوم الأحد البارك الموافق 39 شعبان سنة ۱۲۲۲ حضر 
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۲ بيت الصدیق ص ۱۰۲ نقلا عن رحلة عيد الفنی التابلی . 


عمجلس: سعادة الاستاذ الاعظم السید البکری نقیب السادة الاشراف 
حالا » دامت سيادته » حضرة شيخ الاسلام وعلامة الانام 4 الشیح 
آبراهیم البیجوری المذكور .. قبل حضور القرمان الشريف بتوليته _ 
على الجامع الازهر » ووقع الاتفاق أن یکون على أحسن حالة واتم 
صفة من الکمالات التی قتضنها مظهر شياخة الأزهر على طبق احوال 
السلف وان یکون طبق الاصول العروفة للجميع الوافقة للطباع 
الحميدة من ية الصدر وحصول الحلم وعدم التعرض للآمور 
التی لا تدخل تحت رسوم الجامع الأزهر مثل ما تعلق بالزوايا 
«و بالفقر اء التی تحت خكم سعادة السید الیکری: ۰ (NM‏ ۰ 
وقد اجتمع فى منزله أعيان الامة ووضعوا اللائحة الوطنية التی 
تعهدوا فیها بو فاء ديون آوربا » حتی لا تتدخل اصابع الدول الأجنبية ۰ 
فى شئون مصر » وکان هذا من أكبر الاجتماعات التی شهدتها الدار 4 
واحس وا آنهم سستطيعون أن يعتمدوا على قوتهم وآن. بو جهو1 
آمورهم كما يقول الشیخ محمد عبده () » ومن هنا لقبته الجرائد. 
بشيخ الامة . 0 
وزاره الخديو اسماعيل بعد ذلك ق‌داره شاکرا له مسعاه ءطالبا 1 
منه ان يسعى مرة أخرى فى انقاص نسبة الفائدة على الديون المصرية » 
قتوجه الى السير بارنج ب لورد كرومر فيما بعد واکبر الرجل ' 
البكرى أن بذوق شيئًا قبل ان يسمع. رأى السير بارنج فى انقاص 
نسبة الفائدة الكبيرة » فاجیب الى طلبه فى الحال » وخرج يملا . 
القلوب والافواه كما كان يقال عنه () . 0 
(۷) داجع نص الصك فى « بيت الصدیق » ص 8۴ ۳ 
(Y)‏ تاريخ الاستاذ الامام جد 1 ص لكل ° 1 
۱ 0 إدوى لی. هده القصة السیدان حسن إفائق آلبکری. وسیف اس 


Ye: 


,و کان هذا البیت الذی شهد کل تلك الاحداث بالازيكية » مطلا 
على برکتها الشهورة . يقول الجبرتی : « ان الرغبة فى سکن هذه 
البركة انما كان لتسریح النظر واننساط النفس باتساعها واطلاقها 
وخصوصا ابام النيل حين تمتلیء بالاء فتصر لجة ماء دائرة بركارية 
مملوءة بالزوارق والقنج والشطيات العدة للنزهة تسرح فيها ليلا 
و نهار ۱ ٠‏ وعند دخول المساء يوقدون القناديل بدائرها فى جميع 
قواطین البیوت فيصير لذلك منظر بهیج لا سيما فى الليالى 
اللقمرة فیختلط ضحك الاء فى وجه البدر والقنادیل وانعکاس خيالها 
کانها اسغل الاء اضا وصدی آصوات القیان والاغانی فى الليل 
لا تعد من الاعمار اذ الناس ناس والزمان زمان » () . 

وق آواخر ايام أسماعيل عند تنظيم بركة الازيكية وما حولها 
اخذت دار السيد عاى البكرى المذكورة واعطاهم الخديو بدلا منها 
سراى سعيد باشا بالخرنفش » وهی سراى ضخمة انتقات اليها 
الاسرة البكرية فملات اجنحتها العديدة » ومنها كان بخرج الحمل 
الشر یف وفیها كانت تقام لیالی الولد النبوی كما بقول على مبارلد 
فى الخطط التو فيقية () . 

كان هذا هو منزلی الرسمی الذی تقام فيه الاحتفسالات 
والاحتماعات الهامة » وتسکنه الاسرة البکربة كلها كما قلنا » أما فى 
الشتاء فینتقل الى بيته بضواحی شبرا » وهناك على مدی النظر 
لا تکاد تری سوی بساتين وحدائق وخضرة مترامية » اما البیت نفسه 
فآبة فى الفن العربی خاصة فى الز خر فة » واذا دققت النظر » وحدت 
دائرة رة تحکی قصة البیت بماء الذهب منظومة فى قصیده 
طويلة مطلعها : 
کتب سین بأقلام الذهب ق طراز لازوردی عجب 


2 راجم بيت الصدق ص ۲٩۷۲‏ ۰ 
ر۲ راجع بيت الصديق ص ٩.۰‏ . 


۳۹ 


وآما فى الصيف فینتقل الى قصره بالروضة » وقد تخیر هذا 
القصر لذلك الوقت من العام » فموقعه على الیل وانفساح الارض 
على الضفة الاخری من النهر » بحیث لا بری الناظر سوی الزادع 
والشجر یکشفه امام الریاح الرطبة ؛ بینما یمتلیء النیل بسفن 
ومراکب التنزهین فى لیالی الصيف (۱) . 

وقد شهدت کل هذه القصور مجالس العلم التی كان بعقدها 
السید على البكرى » فيتصدر تلك الجالس بجسمه الضئیل ووجهه 
التحیل بولحیته البیضاء وعمامته الكبيرة » وبلتف حوله العلماء 
بناقشونه فى امور الدين » وكثيرا ما يتبدل المجلس فیحیط به 
الوجهاء يتناقشون فى الاوضاع السياسية » أو بقصده فى تلك الدور 
ذوو الحاجات من ابناء الامة لو من ادباء الوطن العربی + 

وى احد تلك القصور _ قصر الروضة - وى فجر ليلة الجمعة 
۷ جمادى الثانية سنة ۱۳۸۷ هجرية الوافقة لسنة ۱۸۷۰ ميلادية > 
و لد محمد توفیق » وکان الولد الثانی للسید على الیکری الذی نيف 
على الستين . ولم يكن من المکن أن تنجب له زوجه الاولی ولدا 
انيا بعد ان بلغت سن الشیخوخة » وبلغ ابنهما عبد الباقی العشرین 
من عمره » ولذلك تزوج ثانية ,وهو فى هذه السن ليسعد بنعمة الابتاء 
مرة اخرى . ولم بلبث الصيف ان انقضی فانتقلت الأسرة الى قصر 
الخرنفش : وهناك درج الطفل وقضی طفولته السعيدة . 

كان هذا الطفل محط عناية الجميع فى القصر الكبير » فما اسعد 
الاب الشيخ بولده الصغير » يزيل بابتسامته كل متاعب الحياة » 
وما اسعد الطفل بهذه الرعاية التى يلقاها من الاهل والجوارى 
والعبيد » كلهم بحنون عليه لضعفه البادى فى تحوله الشلتاد » 
و بحبونه ملاحة قسماته » وسحون به لأن رأسه الكبير كان يوحى 
بذكاء شدید تظهر بوادره فى هذه السن البکرة . 


(۱) بيت الصدیق 1/۹ 3 


۳۷ 


بدا الصبی يقرأ القرآن فى بيته © وبدا بتعلم مبادیء اللغة 
العربية » ولم يكن عسیرا عليه أن يدرك معنی الایات مبسطا : حتی ‏ 
اذا اتم قراءة القرآن وتعلم مبادیء العربية » دخل المدرسة 
العلية التی انشاها الخديو توفیق لانجاله » وانتقل الیها آبناء کار 
: الرجال فى مصر . .وهناك درس مبادیء الرباضة والتاریخ والجفرافیة 
واللغتین العربية والفرنسية © ولم بجذبه شیء فى دراسته قدر 
ما جذبته اللغات . 
كان الوقت شتاء عندما انتقلت الأسرة الى مقرها بشبرا » وکان 
السید على البکری الذی نيف على السبعین قد آقعدته الشیخوخة 
بأغراضها » ولم يلبث أن ودع الحياة ليلة السابع عشر من ذی القعدة 
سنة سبع وتسعين ومائتین والف للهجرة الوافق لسنة ثمانین 
وثمائمائة والف للميلاد » وترك ولده عبد الباقى يخلفه فى مناصبه وكان 
فى الحادية ,والثلاثين من عمره » كما ترك ولده الصغير محمد توفيق 
يذوق اليتم صبيا لم يتجاوز العاشرة من عمره . 
كان الصبى فى مأمن من احداث الدهر وغوائله » فأملاكه مو فورة > 
واخوه كفيل برعانته » ولكن الصبى فقد حنان الابوة » وبقى معنى 
الحياة والوت نداعب خیاله الصغير دون أن قوی على تفسیره . 
" وکلما لاح له شبح أبيه وعز عليه ان يراه » و کلما افتقد عطف الابوة > 
آسرع الى القابر بذرف الدمع : 
ابقطر هذا الدمع کالشمع او احمی 
وم ها الف الهم ای ام 
وتخشع نفسى كلما شمت باللوى 0 
۱ قبور نی الصديق اذ رفعت ما 
وکانما كان لهذا الحادث اثره الباشر فى انطواء الصبی » فانكبه .. 
على علومه يستوعبها ولا کاد بعرف غيرعا مجالا لفراغه ولطاقته » 


۱۸۰ 


فلم يكن مهینا بطبيعة تکوینه الرقیق للعب والزاح الحاد کاکثر 
الصبية فى عمره . وزاده انکبابا على القراءة : ما كان بينه وبين الامیر 
عباس حلمى نجل الخدیو توفیق من منافسة على الاو لویة . ولم يكن 
شیظ الأمير الصغير شىء الا أن بتفوق عليه احد ابناء الشعب ع 
فكان بعمد الى مضابقة توفيق البکری بطرق ممجوجة كلما كانت 
الاو لوب من نصيبه . حدث هرة أن أمر الصبى اليتيم فى مطعم 
المدرسة بأكل الحین القدم له وهو بعلم أن توفیق البکری لا بحب 
هذا النوع من الطعام - وانصاع السبی لامر الامير تم ما ليث أن 
تقیا بعد حين : و تره الجبن کراهية اشد منذ ذلك الو فت . فلم یذقه 
الى آخر عمره )١(‏ . و كأن القدر فد ربط مصير هما منذ ذلك الحين ٠‏ 
فقد معدا معا . نم ما لبثا أن هويا من حالق ۰ فى وفت بكاد يكون 
واحدا! . 

لم لل اقامة توفیق البحری بالدرسه العلية فقد اغلقت فى 
اعقاب الاحنلال > وسافر ایناء الخديو الى أوربا لاتمام دراساتهم » 
وعكف فانا على اتمام ما بداه من عاوم تحت اشر اف بعض الاساتذة > 
ولم نن هناك ما شفله عن ثشغفه بالقراءة ۰ فانعدام النافسة 
لا تبعل عزیمته » والاحتلال نفسه ء لم يكن فى هذه الفترة من عمره 
قادرا على أن بدرك آنارد . وهكذا تقدم العتى بعد اربع سئوات 
لاسحان البکالور باق محر - فكان أول الناححين . 

لم يكن امامه بعد ذلك الا ان يتجه اتجاه آبانه فيلتفت الى علوم 
العربية وعلوم الدين + وهو لن بجد أمامه عقبة الغموضى التى طالا 
استكى منها طلاب الازهر لان تقافته تمكنه من متابعة تاك العلوم 
وعقله وسنه يمكنانه من فهم ما قد بغمض على غيره . وسکذا آیضا 
بدا الطالب الفتی يشغل نفسه بالنحو والصرقف ٠‏ ويعيف قراءة 


)1( روى لى هذه القسة الد ج سن فالق البكرىق : وتان ال-. د و قیق 
لا بفتاً يذكرها له . 


ف 


القرآن محاولا التعمق فى فهمه بالرجوع الى امهات التفاسسير. . 
ثم درس الحدیث والفقه والاصول . وفی هذه الرة جذبته البلاغة 
المربية » فها هو ذا يقرا علوم العانی والبیان والبدیع فلا نجد فیها 
مصطلحات متححرة ۰ وانما بجد فيها مادة حية شديدة الخضوبة > 
قادرة على آن تضع بد الاديب على سر الابداع والتفوق الفنى غ حين 
درك ما وراء هذه الصطلحات من ابحاءات » وهکذا كان الادب 
البليغ فى العصور الذهبية . 

وبعد أن آنس من نفسه القدرة على التعمق والبحث وحده ف 
تلك العلوم تقدم لشیخ الجامع الآزهر الشیخ الانبابی لیختبره بنغسه 
فیما بدرس بالازهر من العلوم ۰ فقعل وکتب له اجازة قال فیها : 

« وممن اعتنی بعد ما اقتنی ۰ وقطع الفازة فطلب الاجازة > 
ولدنا النبيل العالم النجيب الجلیل ۰ فخر السلالة الهاشمية وطراز 
العصادة الصديقية ؛ السید محمد توفیق » نخبة سل صاحب 
رسول الله أبى بكر الصدیق » بعد أن قرأ على رسالة الاوائل للشیخ 
عبد الله بن سالم البصرى ونبذة من الاصول والفقه والحديث 
والتفسير ۰ وطرفا من العلوم العربية كالنحو والصرف والمعانتى 
والبيان والبدیع ‏ مع حوده الالقاء وحسن التوضيح والتقرير ۰ 
فلما لاح لی کو کب سلاحه » و فاح لی تشر مسك فلاحه ؛ ورابته اهلا 
لتلك الصناعة » و جدیرا بتعاطی هاتيك البضاعة » حيث أفاد واجاد 
واجاب » وكشف عن العانی النقاب : واخذ من الفنون باقوی طرف > 
وآراد الاقتداء فى آخذ الاسانید بمن سلف > فبادرت. لطلبه: باعطاته 
بلوغ آربه ۷ (۱) . 

وهکذا اصبح الشاب ذو الثقافة المدنية من علماء الدین .وهو فى 
الثانية والعشرین من عمره بشهادة شيخ الأزهر . فکان بتزیی بزی 


. ۱ ET 


۳. 


الشیوخ » جبة وعمامة ضخمة بكاد بنوء بها جسده النحیل » ووجهه 
الأبيض الشاحب وملامح وجهه الوسیم الدقیق تکسبه سمت العلماء 
ووقارهم فى ریعان الشباب وعنفوانه . ولم تلبث الاحداث ان جرت 
مسرعة عجلة لا تتانی ولا تتلبث © فها هو ذا الخدیو توفیق يودع 
الحياة » ويعود ولده عباس حلمی من اوربا لیتولی الخديوية وهو 
أشد ما کون انکارا لأبيه # خضوعه واستسلامه للمستعمر . ولاید 
أن تثیر عودة عباس حلمی ذکریات توفیق البکری القديمة معه » 
فتری ماذا بخبیء له القدر فى مستقبل الایام مع زمیل صباه 
ومنافسه القدیم ؟ 


۰ 
لض 


۳۱ 


خر 9 5-9 

آثنا عشر بوما فقط مرت على وفاة الخدیو توفيق » وهو غارق 
قى ذكرياته » حتی اقتاعته الاحداث اقتلاعا » ففی ليبلة الثلائاء 
٠‏ التاسع عشر من جمادی الثانية سنة تسع وثلائمائة والف الوافق 
لسنة آلف وتمانمائه واثنتين وتسعین » ودع آخوه عبد الباقی الحياة 
وهو اشد ما يكون شبابا . تری هل يتحمل هو مسئولية الناصب 
التی شغلها عبد الباقی وهو فى هذه السن ؟ ولکنه طالا اعتمد على 
نفسه وارادته فى مراحل حياته السابقة منذ عرف الیتم صغیر! ۰ 
ولم یلبث أن استدعاه الخديو عباس وولاه الوظائف الموروثة فى بست 
الیکری جمیما » الشيخة البكرية » ومشيخة الشايخ الصوفية › 
وثقابة الاشراف . ثم صدر الأمر بتعيينه عضوا دائما فى مجلس 
شوری القوانین والجمعية العمومية » وانعم عليه الخدیو پکسوة 
التشریف من الدرجة الاولی وبالنشان الجیدی الثانی . 

والواقع ان شيخ البكرية كان بتولی مشيخة الطرق الصوفية 
من زمن ولهدا تداخلت اختصاصات الشیختین . قال جورجی: 
زیدان ف تاريخ التمدن الاسلامی : « مشيخة الطرق الصو فية من 
المناصب الدينية التى حدثت بعد حدوث الصوفية . ولصاحبها 
التكثم على جميع الطرق . والشان فى هذه الطرق أن لكل طريقة 
شیخا ولكل شيخ خلفاء فى القرى والامصار ولكل خليفة مريدين . 
فالشيخ يدير امر الخلفاء والخلفاء آمر المريدين من حيث ارشادهم: 
ومراقيتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن النکر وتربيتهم ونحو ذلك ٠‏ 
ولشيخ المشايخ الولاية العامة علی الجميع . ولم يكن للصوفية 
مشيخة عامة ترجع لها أعمالهم وتتوحد بها مقاصدهم ؛ بل كانت 


رض 


کل طريقة أو زاوبة مستقلة بنفسها فکانت تکثر بسبب ذلك الفتن . 
فلما انشا السلطان صلاح الدين الابوبی خانقاه سعید السعداء 
وسماها دوبرة الصوفية جعل لشیخها شبه تقام على غیره من 
المشابخ » وکان لا بولی علیها الا أعاظم رجال الدولة من الاکابر 
والاعیان کاولاد شيخ الشیوخ ابن حموبة مع ما كان لهم من الوزارة 
والامارة وتدبر الدولة وقيادة الجیوش . وولیها ذو الریاسستین 
الوزیر الصاحب تقی الدین عبد الرحمن ابن بنت الاعز وغیره . 
وما زالت الحال کذلك الى أن توحدت رئاسة الصوفية بمصر فى 
القرن التاسع للهجرة فجعلت الولابة فیها للسید محمد شمس الدين 
البکری » و کان من آعظم رجال عصره علما ودینا ۰ قال الشعرانی عنه 
( ولو قلت انه اعلم آهل زمانه لم أبعد عن الصواب ) ثم تولی بعده 
ابنه الامام شيخ الاسلام العلامة الشهير ابو السرور البکری وانتقلت 
بعده الى ذرته ولا تزال الى الآن فى البیت الیکری الصدیقی 
بمصر » (۱) . 

فلهذه الوظيفة اذن التکلم على سائر الطرق الصو فية والتكايا 
والاضر حة والزوابا التى بالقطر الصری » ولکنا اذا نظرنا الى الفرمان 
الصادر من سعيد باشا الى السید على البکری بتولی المشيخة 
البكرية وحدنا الاختصاصات تتداخل كما قلنا فهو « يتكلم على 
طوائف الفقراء السوفية وسائر التكايا والاضرحة والزوايا .. حكم 
تقريره الشرعى وطبق نصه الواضح الرعی » وحيث صار تمكينه 
من ذلك خلفا لأسلافه بنى الصديق حسب اللياقة والأهلية التى 
توسمت فيه بالتحقيق ليجرى ما يتعلق بأمورها كما استمرت عليه 
عادات السلف ذوى الجد والشرف » وان يحكم بين الفقراء على 
موحب قوانينهم القدیمة مع رعاية قواعد التحقیق المستقيمة » (۲) . 


(۱) تاريخ التمدن الاسلامی ج |١‏ ص ۲۱۱ ٠‏ 
(۲) بیت الصديق ص ۳۷۸ ۰ 


: آما تقابة الاشراف فلها تاريخ اطول من مشيخة الطرق: الصو فية : " 
فالشرف فى الأصل بمعنی الر فعة و کان بطلق فى الحاهلية على عظماء 
العرب 3 فلما حاء الاسلام خصه بيوت قرش 6 وجعلهم اکفاء فی 
النسب ومن هذه البیوت بيت هاشم وجاء الاسلام ورئیسه العباس 
اين عبد الطلب » وبيت تیم بن مرة ورئیسه ابو بكر وبیث عدی 
ورئیسه عمر . ولهذا نجد فى کتب التاریخ فلانا الشریف العباسی 
وفلانا الشریف العلوی ونحو ذلك . وأما حصر الشر ف فى ذرية على 
رضى الله عنه فذلك حدديث العهد نسبیا » وهو منذ زمن الفاطمیین . 
وقد حرص القوم مند الصدر الأول على حفظ انساب تلك البیوت » 
فاحدئوا وظيفة نقابة الاشراف » وهی وظيفة عامة تشمل التکلم 
" والنظر فى انساب جميع الاشراف من اهل تلك البیوت . وربما كان 
تحت ادارتها عند تکاثر آبناء بمض الفروع نقابات أخرى فرعية كنقابة 
الطالبيين ونقابة العباسیین . ومرکز هذه الوظيفة كان من الجلال 
والر فعة بحيث نجد الشریف الرضی نقیب الاشراف فى بغداد بخاطب 
الخليفة قائلا : ۱ 
عطفا أمير الؤمنين فانفا فى دوحة الم لیاء لا نتفرق 
ما بيننا بوم الفخار تفاوت بدا کلانا فى الع‌الی معرق 
الا الخلافة ميزتك فانتی نا عاطل منها وانت مطوق 

وقد بقیت تلك المكانة لنقیب الاشراف فى الدولة العثمانية » فهو 
مقدم فى التشريفات الرسمية على جميع رجال الدولة حتى رئيس 
الوزراء وشيخ الاسلام . ولم تزل هذه الوظيفة فى البيت البكرى 
من القرن الثانى عشر الهجرى » حتى صدر المرسوم الخاص بتولی ‏ , 
السيد محمد توفيق البكرى تقابة الاشراف فى ۲۱ ينابر سنة ۱۸۹۲ 

« انه لناسبة انتقال. المرحوم السيد عبد الباقى افندی البكرى ` 
نقيب الأشراف وكون هذه الوظيفة من قبل مع والده وجده من مدة » 


ع 


ومنزلهم من النازل الشهيرة التی من سجایا دوام بقائها معمورة 
مفتوحة قد اقتضت ارادتنا احالة تلك الوظيفة الى عهدة أخى الرحوم 
معتاداتها وعوائدها باسمه كما كان الرحوم اخوه » وبناء عليه لزم 
اصداره لمطو فتکم لاحراء ایجابه كما اقتضت ارادتنا ) )1( ۰ 

كانت مهمات السید توفیق اذن متعددة الجوانب فهو مسئول 
عن النظر فى شئون هذه الطوائف من حيث اصلاح ذات البين 
والقضاء » لانه آشساه برئیس وزراء هذه الجماعات 4 بجتمع بأهل 
وغيرها 4 ادر کنا عظم المسئولية ا علی عاتفك 8 والامر ۱ تعلق 
باصلاح ذات البين بين افراد هذه الفرق فقط » وانما بتعاق أيضا 
باصلاح آمورها وتنظیمها وتطلوير مراسيمها بحيث تصبح قوة لها 
فعالياتها » بدلا من أن تصبح تصر فاتها فى الناسبات وف غير المناسبات 
بدعا مستنکرة من طوائف المثقفين ۰ 

آما الامر الآخر فیتعلق بالواسم نفسها » فهو مسئول عن تنظیم 
بعض الاحتقالات » فمن التعارف عليه أن بحيى لیالی رمضان ف 
قصره بالترانیم الدينية والتوسع فى آعمال الخير والبر كما كان 
صنع أجداده ٠‏ ومن مسو لیاته الرسمية الا ستعداد مرأسسيم 
الحمل فى كل عام » فتخرج الکسوة من قصره فى احتفال ضخم 
بحضر ۵ الخد بو بو کار رحال الدولة و تسیر وراء لحمل الفرق 
الصو فية باعلامها وبيارقها . 

كان على السید توفیق البکری شيخ البكرية ونقیب الاشراف 
وشیخ مشایخ الطرق الصو فية أن يقوم بکل ذلك » وکان عليه ایضا 


(۱) بيت الصديق ص ۲۹۱ ۰ 


o 


أن يستعد کل عام للاحتفال الضخم بالولد النبوی . بقول على مبارلد 
فى خططه عن الولد اللبوی : « هو الیوم الذی استنار بطلعته الوجود 
واضاءت منه عوالم الغیب والشهود . قد جرت عادة المالك 
الاسلامية شرقا وغربا بالاحتفال به وتعظیمه واجلاله » ولم بحدث 
ذلك الا بعد القرون الثلائة » غير أنه بدعة حسنة لاشتمالها على 
الاحسان للفقراء وتلاوة القرآن الکرم والذکر والصلاة على رسول 
الله » واظهار السرور والفرح بمولده الشریف © ولقد اثنى الامام 
الكبير ابو شامة مزید الثناء على اللك الظفر صاحب اربل المتوق 
سنة ثلاثين وستمائة بما كان فعله من الخیرات قى هذه اللبلة 
الشربقة 6 )١(‏ . ودذکر أبن خلکان فى ترحمة اللك الذکور » أن 
احتفاله بالولد الشريف النبوى يقصر وصف الواصفين عن الاحاطة 
به » غير أنه لابد من ذكر نبذة بسپرة منه » ثم اطال فى تلك النبذة 
اليسيرة > فروى كيف كان العلماء والصوفية وذوو الفضل من 
القاطنين بالبلاد القريبة منه يفدون عليه مع خلق كثير ابتداء من 
الحرم الى أوائل ربيع الأول » فيرسم بعمل عشرين قبة أو أكثر » 
بكل قبة خمسی طيقات » فاذا استهل صفر زينت تلك القباب بأنواع 
الزينة الفاخرة » وفى كل يوم يمر الملك بعد صلاة العصر على جميع 
تلك القباب ثم بعود الى القلعة . وكان يحتفل بالولد كل سنة ليلة 
الثانى عشر من ربيع الأول وسنة ليلة ثمان منه مراعاة للخلاف فى 
ذلك » فاذا كان قبل الولد بيومين » اخرج من الابل والبقر والغنم 
شيئًا زائدا عن الوصف الى محل الولد » فيذبحونها ویتفننون قیها 
بأنواع الاطعمة الفاخرة . وفى ليلة المولد ينزل الملك من القلعة وبين 
بديه من الشموع ما لا يحصى وق جملتها اربع شمعات من الشموع 
المختصة بالمواكب التى تحمل الواحدة منها على بغل موثقة بالحبال 
بسندها رجل من خلفها . وق صبيحة تلك الليلة توزع الخلع السنية 


)1( راجع بيت الصديق ص »1۰ ۰ 


۳۹ 


على الصو فية والعلماء ثم ينزل هو الى الخانقاه وتجتمع الأعیان 
والرؤساء وكثير من الناس وينصب له برج من الخشب له نوافذ 
يشرف منها على الناس بميدان فى غاية الاتساع تعرض عليه فيه 
الجند ذلك اليوم فاذا تم العرض وفرغ الوعاظ من الوعظ قدم فى 
ساحة الميدان السماط العام الذى لا يوصف ولا بحد ما فيه من 
الطمام والخبز ويمد سماط ثان لخواص الناس المجتمعين عند کرسی 
الوعفل المنصوب بجانب البرج . وقبل مد هذين السماطين بخلع 
اللك على جميع الحاضرين والوافدين ٠‏ ثم يحمل من ذلك الطعام 
الى دور جماعة كثيرة ولا يزال كذلك الى العصر ويبيت هتاك تلك 
الليلة » ثم يدفع لكل شخص من الوافدين شیثا من النفقة وهكذا 
دابه کل سنة كما شاهده ابن شلكان بنفسه . هذا فى المشرق أما فى 
الغرب والأندلس »© فقد ذكر « المقرى » فى « نفح الطيب » أن 
السالعلان « ابا حمو » كان يصنع مآدب تدعى الیها الأشراف والعامة 
تم أطنب فى وصف الفرش والنمارق والشموع وحلية المجالس فى 
تلك المآدب ما يفوق الوصف . وتطلوف على الحاضرین مباخر بأيدى 
ولذان بلبسون الحرير . وبأعلى ( الساعة الدقاقة ) فى ذلك المجلس 
أيكة تحمل طائر! فرخاه تحت جناحيه وفيها أرقم خارج من كوة 
وبصدرها أبواب مرتجة بعدد ساعات الليل الزمانية » وبطرفیها 
بابان كبيران و فوقها قمر بدر سیر سير نثلیره فى القلك وکلما انقضت 
ساعة انقض من البابين الکبیربر عقابان مع کل واحد منهما صنجة 
لقيها الى طلست مجوف بوسعله ثقب يفضى الى داخل الساعة فیرن 
وينهشى الارقم آحد الفرخين فیصفر له أبوه » فهناك يفتح باب الساعة 
وتبرز منه جارية محتزمة بيمناها رقعة فيها اسم الساعة نظما . 
كل ذلك والسمع قائم ينشد مدائح سيد المرسلين (۱) . 


)۱ راجع 1 بيت الصدق ) ص 3 ۰ 


۳۷ 


وهكذا كان البكريون بمصر بحتفلون بالولد التبوى اعظم 
احتفال . ففى أوائل العشرة الاخيرة من شهر صفر فى کل عام 
تصنع بمتزلهم مأدبة فاخرة یدعی الیها كافة مشابخ الطرق الصو فية 
والأضرحة والتکابا » والوحوه والاعیان » فیدخل ارياب الطرق 
بالبیارق رافعين اصواتهم بالذکر والصلاة على الرسول » ثم بعين 
لكل واحد من الصوفية ما يخصه من لیالی الولد لاحيائه » وف الیو 
التالی تفتتح القاریء بالمنزل » مؤلفة من نحو مائتى قاریء » مع ابقاد 
الشموع الكثيرة العظيمة » ویخلع السید البكرى على مشایخ الطرق . 
ثم تضرب الخیام على شکل دائرة ولا بزال ذلك الى ليلة الرابم من 
ربيع الاول ٠‏ ثم تزدان خيمة السید البکری ویحضر الخدیو ویخلع 
على السيد فروا نفيسا . وق ليلة الثانى عشر يقرا المولد النبوی 
فى خيمة السید باحتفال ضخم بحضره النتلار والعلماء والاعیان 
وبحضر الخديو الى خيمته المضاءة بالائوار الى جوار خيمة السید 
البكرى » التى تبقی طول الليالى زاهية بالتلاوة والأذكار » باهية من 
أضواء الشموع » عامرة بالخيرات وانواع البر (۱) . 

على أن الأمر #خطر من كل ذلك » فدور الصوفية فى الحقيقة دور 
خطير حتى ان الخطوط التى ترسم فى افريقية لبيان حدود الاسلام 
وراء خط الاستواء تنتقل متقدمة الى الجنوب فى كل عام » من اثر 
فتوح مشايخ الطرق فى مجاهل افريقية » فاذا كان لهم هذا الدزور 
الذى يحاول مبعوثو الازهر أن يقوموا به اليوم » فمن المحتم اذن أن 
يفهم كل صوق دوره وأن يدرك حقيقة الدين دون شوائب أو بدع » 
ون یکون هناك قانون عام بنظم أمور المتصوفة . 

لم يفكر السید. محمد توفيق البكرى ابن الثانية والعشرين فى 
كل هذه الأمور الخطيرة اول الآمر » ولكنه ما لبث أن دفع الى التفكير 
الجدی دفعا » فها هو ذا « محمد رشيد رضا » بحادثه مرة ومرات 


. ۰ بيت الصديق » ص‎ « )١( 


PA. 


فى وجوب اصلاح الطرق الصوفية » والاصلاح لا هوی على القیام به 
الا رجال من اهل العلم الصحیح والأخلاق والغيرة والاستقامة بناط 
بهم آمر هذه الحاولة (۱) . ولکن كيف بمکن اصلاح نخبة من الرجال 
لاصلاح الجموع ؟ ولم بكد يفكر فى الاجابة عن هذا السوال حتی 
طالعه عبد العزیز جاو بش بخطاب مفتوح بهاجم فيه باسلوبه العنیف 
أوضاع الطرق الصوفية قائلا : « لا نزال نری ما آنکرنا على السید 
البکری الانکار كله فى قعوده عن ازالة النکرات التی بقع فیها العامة 
من السلمین على وهم آنها من الاسلام وهو مثهم براء » ولا یکسب 
منها فى الدنیا الا البلاء » وفى الأخرى الا الخزی والعار » رابنا ما لو اراد 
السيد أن بمحوه غاضبا للدین لكان مثابا ومو فقا » ولائنی‌علیه‌اسلمون 
فى كل مکان » رابنا الضلالات شترفها بعض مشایخ الطرق نهارا 
حهارا فى ساحة الساسية وحلوان وق غیرهما من الأماکن التی احتفل 
قیها باو لد النبوی بين سمع السید وبصره » وعلی مرأى ومسمع من 
علية علمائنا هداة الامة واخیارها » وحماة الشريعة السمحة 
وانصارها . نصبت حلقات الذكر فكانت مراقص تميد بالراقصين 
على نفم الزاهر وغناء المغنين » وهم يحسبون أنهم يذكرون الله » 
تعالى الله عن الهزبان علوا كبيرا » ماذا بصنم السید البکری اذا كان 
غض عن مثل هذه الضلالات » وهو لو شاء لنعها آن تقام » ولتطهرت 
منها ساحة الاسلام » () . 

وهکذ! بدا السيد توفيق يفكر فى الاصلاح » ولم يلبث آن طالع 
الناس بمقاله الذى نشر بجريدة « الوّید » تحت عنوان « اصلاح 
الطرق الصوفية » » معترفا فيه بان العقلاء قد طالبوه باصلاح 
الامور التى لها مظاهر عامة براها الناس من وطنيين واجانب . 
ومن أهمها المواكب التى شاهدها الجميع كل بوم فى ازقة المدن 

(۱) تاریخ الاستاذ الامام ج ١‏ ص ۰1۲ : 

و۲) عبد المزيز چاویش ص ۲۰۸ ٠‏ 


۳۹ 


وطرقات القری کالوکب الاحمدی وغیره » وکانت فى الاصل موعدا 
سنويا لاجتماع رجال الطريقة ثم تحولت الى مواکب للمنکرات . 
ومنها اجتراء البعض على اقامة احتفالات دينية فى آماکن عامة 
لیشاهدها بعض السائحين » أو اقامة تلك الاحتفالات فى منازل بعض 
الاجانب المقيمين بمصر . ومنها ابضا الموالد التى يصاحبها ويتخللها 
كثير من الامور التى تخالف الآداب الشرعية وينعكس به الفرض 
الخيرى الذى يقام الولد من اجله . وهناك آخيرا الأذكار التى قیمها 
الصوفية ق كل محل وناد وكثير منها مباين للذكر الشرعى المقصود 
فى الكتاب والسنة . 

وقد كرر الجلس الصوفى منع عمل الواکب باسم الصوفية ق 
القاهرة والأقاليم الا بأذن من المشيخة حتى يمكن مراقمة ومنح 
ما متخلاها من الأمور المنافية للآداب » م كتب الى وزارة الداخلية 
طالبا تنفيذ هذا القرار . وتحدث مع اللجنة المشكلة لتعديل قانون 
العقوبات » النبثقة عن مجاس الشورى » فجعلت عقوبة القيام 
باحتفالات دنية ى منازل الأجانب أو للتر و نج عن السائحين » هی 
الحبس »© وقد تنبه الى أن العقوبات الصو فية فى هذا الشان قد 
لا تجدى » لآن من يقوم بمثل هذه الاحتفالات قد لا کون من رجال 
الصوفية . 

اما الوالد فلو توقفت اقامتها لحين الحصول على ترخيص من 
مشيخة الطرق الصوفية » لكان فى ذلك تضييق على الناس © ولكن 
وضعت مادة خاصة بذلك فى لائحة الصوفية تشترط أن لا بجاور 
مكان المولد شىء ومما يناف الآداب الشرعية کالالعاب والسخربات 
ونحوها . كذلك نصت لائحة الصوفية على فصل كل من يقيم الأذكار 
بهيئة مخالفة للآداب الشرعية كالتمايل والرقص والتخبط » وتنفيذ 
ذلك منوط بوكلاء الشيخة فى كل جهة وبالرای العام فحيثما وجد 
شيئًا من ذلك » فمن حقه بل من واجبه أن بحيط المشيخة العامة 


۶۰ 


علما به وهی مسئولة بعد ذلك عن تنفیذ قراراتها (۱) - 

ثم فكر فى آمر الدعاة » فوجد أن خير سبیل الى تقويمهم 
وتوجيههم » وجود دستور مستمر من القرآن بستنیر به مشایخ 
الصوفية وخلفالهم فى تريية الریدین وارشاد السالکین » ومن هنا 
کلف بعض شیوخ الصوفية بوضع ذلك الدستور فى صورة کتاب 
بمنوان « التعلیم والارشاد » ورسم لهم فصوله و کتب مقدمته . 
وبذلك احس انه قام بدور هام فى تقویم الصوفية امام نفسها وأمام 
العامة وأمام العقلاء كما كان بدعو هم 5 


(۱) المؤيد 50 ۰ 
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ق‌ آورتا 


كانت هذه هی الرة الاولی التی يركب فیها السید البکری » ظهر 
البحر راحلا الى اوربا ومنها الى القسطنطينية . کل شىء يثيره > 
وکل شىء ببمث على الدهشة » دهشة الغريب المتطلع » وذهول 
الحائر الذی لا بفترق عن ذهول البدوی أو الریقی الراحل الى 
العاصمة . واذا كانت عينه قد اعتادت تلك الصور وهذه الرژی 
وهو بتردد على وربا مرة ومرات فیما بعد » فقد بقى انطباعه الأول 
فى ذاکرته » لا کاد سرح خیاله ژمنا . 

لیس هناك احساس قوی بالوداع » ولعل الفرحة برؤيا الدنیا 
لاول مرة غلبت ذلك الاحساس » ولکن هناك احساسا بالخوف والقلق 
من ركوب البحر يسرى كلما هبت الريح ولعبت بالسفینه ۰ ومن 
خلال الخوف والقلق نلمح مشاعر الفنان وهو مفعم بالنشوة لرژیا 
الامیل واللیل والهلال وهدوء البحر حینا بعد حين . وتتبعث 
مشي هاولةحاله وم المان وكلالا اعد واد تفت + 
فلا بحس بالرحيل ولا بحس أنه فى سفينة » بل شعر شعورا قويا 
انه لم يفارق المدينة (۱) . 

ويصلالىأوربا » فيفجؤه العمران الضخم » والحضارة المزدهرة » 
والحدائق المترامية والتاحف الغنية » ومرح الناس وتمتعهم بالحياة ) 
وتقدمهم العلمى وتطورهم الفكرى والسياسى ۰ ويتطلع الى الحياة 
من حوله » فیجد فكرة الحرية السياسية التى أتت بها النورة 
الفرنسية اواخر القرن الثامن عشر قد تطورت الى أبديولوجية جديدة 
يعتنقها المجتمع » فاصبحت حرية اجتمامية » وحقو قا للعامل » والفاء 


(۱) صياريج اللؤّلقٌ ص 1١1/6‏ ۰ 
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للرق » وانطلاق؛ للمراة . وکان قد استقر رای الفکرین والفلاسفة 
على أن لكل فرد شخصية خاصة يجب أن بحتفنظ بها » وان لكل 
فرد ان بحکم عقله ونفسه فیما يلقاه من نظم ومشاكل . وشاعت 
هذه الفردية فى أوربا وامريكا منذ اوائل القرن التاسع عشر . 


وكانت محاولة الاشتراكيين منذ النصف الثانى من القرن 
الانی » تهدف الى ادراك المساواة الاجتماعية والاقتصادية الى جانب 
السياسة التى اعتر ف بها القانون . فى سنة ۱۸۲۱ دافع سان سيمون 
عن حقوق العمال . وفى سنة .1854 كتب يرودن كتابه « ما هی 
الملكية ؟ هل السرقة » وى سنة ١851‏ كتب کارل مارکس كتابه 
« راس المال » . وهذه السلسلة من رحال الثورة الاشتراكية هی 
التى اظهرت الطبقة العاملة » وحاولت أن تخلص آفرادها من برائن 
الراسمالية الخبيثة » وانتهت ایضا بان الفی الرق » واصبح العبید 
ينعمون بما ينعم به الاحرار . وکان « داروین » قد كتب « اصل 
الانواع » عام ۱۸۵۹ » وتناول فيه تطور العضوبات فى سلسلة تسیر 
من جيل الى جيل ومن زمن الى زمن فى طریق الرقی التدرج . 
و فکرة التطور هذه شغلت العلماء فى اوربا » واعتنقها الثقفون فى 
النصف الثانی من القرن الاضی . عالج الادباء نظرية الأنواع الادبية 
وتطور فروع الادب » وعالج علماء الاجتماع التطور الاحتماعی بعد 
دراسة القبائل البدائية » ومقارنتها بتطور الشعوب الترقیة قق 
سلم المدنية . واکتشف الفلاسفة أن للانسان ارادة فى حياته » و کل 
شون الحياة بدات ناقصة لکنها اکتملت بالارادة » فاذا سلمت ارادة 
الانسان من اسر الشهوات قلابد من التطور الى الدرجة اارجوة من 
الکمال . 


وهکذا بدات ععلیه الث لشاب الثقف تتفتح على قيم جدیدة » وکان 
آهم ما لفت نظره فكرة الاشتراکیین عن الساواة ومحاولة القضاء 


۳ 


على و بلات الانسان فى ظل التفرقة الطقية . فاذا قرنا قوله ف القارنة 
بين اوضاع الطبقة الترفة فى مصر وبين الطبقة الحرومة اول هذا 
القرن » وحدنا سخطه وبرمه حين شول : « فینما؛ تری قصورا 
وثراء » وحسورا وسراء » وعربات تتری » بعدو أمامها السليك 
والشنفری » وخراج قرية أو قريتين » يذهب فى لهو ليلة أو ليلتين » 
نجد آرامل صناعا » وایتاما جياعا » وشیخا يعمل وهو فى أرذل العمر » 
شعده المجز وبثنهضه الفقر » أو عذراء كادت تبيع عرضها للاحتياي » 
أو مريضا عاجزا عن العسلاج .. حال تطرف العیسون » وتثير 
الشحون » (۱) . تلك النغمة الحزينة الثائرة اذن حذورها ترتد الى 
ذلك الاصل » وهی نغمة جريئة فى بيئتنا تلك الأيام المبكرة . 


وقد كانت اللغة الفرنسية التى ستقنها عونا له فى أسناده وق 
اتصاله بالبيئات المثقفة وق اطلاعه الواسع على الانتاج الفكرى 
والأدبى » وعلى الأخص بطبيعة الحال فى فرنسا التى احها » واكثر 
من الحدث عنها وعما شاهده فيها . فهو يزور « اليانثيون » ويقف 
على قبر نابليون » والحق أنه معجب بالبطولة اينما كانت » فقد 
تحدث من قبل طويلا عن صلاح الدين الابوبى وانتصاره على 
الصيلبيين » وها هو ذا اليوم يعجب بعبقريته من بلاد الصليبيين » 
ولکنها البطولة التى يمجدها ويعتبرها ميراثا للانسانية جمعاء . 

ويزور متحف « قرساى » فلا شف كثيرا أمام التمائیل » 
ولا بختلف رواق المرايا ناظريه ولكنه يتوقف عند لوحة الرستام 
« جبرارد » التى تحكى احدى مواقع نابليون » فینفعل بها انفعال 
القنان کانما رأى الموقعة رؤيا العين » فيحاول أن برسم بكلماته 
ما رسمه « جبرارد » بأصباغه (؟) ۰ 


(۱) صهاریج اللؤلقٌ ص ۱۵۸ . 
(؟) صهاريج اللۇلۇ ص ۷۲ وما بعدها . 
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ویجوس فى مدينة باريس بعد ذلك » قيشاهد « برح اقل » 
وتجمع السائحین حوله » وتعجب من ضخامة البنيان وارتفاعه . 
ثم يتجول فى غابة بولونيا الشهيرة » ويتحدث عن احواض الزهر 
وروعة الطبيعة وهندسة التنسيق التى استطاعت انقان تقليد 
العلبيعة فى هضابها وتفحر الماء منها وانتثار الورود على حافاتها » 
ولا بكاد ترك كبيرة أو صغيرة فى الغابة الا وقف عندها » حتى شعابها 
وحتى الأضواء والحصباء » ولكته يتوقف طو بلا عند حديقة النبات 
بها ,وحدبقة الحيوان . ولا يملك فى النهاية الا أن يودع الغابة ويودع 
پاریس ويرحل الى بقعة أخرى من أوربا ؛ الى النمسا . 

وق الشمسا لا يكاد يجذب انتبساهه الا مرح اهلها وحفلاتهم 
الراقصة » خاصة فى « قييئا » العاصمة » التى تزيت بأروع لباس 
من بساتینها . ويمضى يقص علينا صور الترف فى تلك الحفلات 
واماکنها » واعحاب الناس بالفن فى كل آلوانه » النحت والتماثيل تملا 
كل ميدان وتوجد فى كل قصر » وتنسيق الزهور » وملابس الناس > 
وحتى حركات الراقصين . والترف فى الزخرفة وفى الخمور التى 
تسيل انهارا فى تلك الحفلات وف الصواريخ التى تستمر زمنا وترسم 
صورا رائعة قى الفضاء » وهو وسط هذا كله غريب حائر » بحس 
بالحرمان بوبالحنین الى بلده الذى بشعر فيه بالطمانينة فیترنم : 

آم هب من مصر صبا ام طار برق أشل قر 
ام قد ذكرت بطاحها وهى البساط الاخضر 
والتیل فى لباتا عقد يلوح مجوهر . . . 
آنی بمصر ودونها بحر بعج وي لخر 
با سار الفلك الس خر فى خضادة بمخسر 
اقر التحية حيرة حيث الکتیب الاعفر )۱ 


(۱) خضارة : البحر ( صهاریج اللۇلۇ ) س ۸۷ ٠‏ 


{o 


وهو قد عالج الشعر من قبل وتمرس به » ولکنه لا بقوله الا عن 
تجارب صادقة مهما تباعدت بینها الاو قات » وهکذا فاض به الحنین 
فتغنی بمصر . ولكنه لا ستطيع المودة » انه فى طرقه الى 
القسطنطينية » الى عاصمة شرقية بعد أن رأى العواصم الغربية . 
عجيبة هی القسطنطينية « فقد يخال من يجوز فيها » ويتقاب فى 
تواحيها » أنه فى دنيا صغيرة » لا فى بلدة كبيرة . فثم عربى وأعجمى » 
ورومى وكردى » وطماطمة صفر » وص قالية حمر » والعمامة 
والسربوش » والقبعة والکنبوش » ولسان التركمان » وفص احة 
عدنان » ورطانة الزط والسودان . وستة وشيعية » ونصرانة 
وبهودية » وجند مشاه ورکبان » کانهم فى يوم الهرجان ۰۰ » (۱) ۰ 

وزور مسجد « ايا صوفیا » وهو من معالم القسطنطينية 4 
ولكن الساجد الضخمة الاثرية بمصر كثيرة » فلا بتوقف عنده 
الا ريثما يتحول الى منتزه « البندلر » متحولا فى انحائه » متفعلا 
امام كل لوحة من لوحات الطبيعة فيه . وهو قد رای من قبل 
صورا من الفتنة فى أوربا » ولكنه لم بهتز الا أمام الروح الشرقية 
وفتنة الثر قیات « حسن للترك والحرج » لا بوجد عند الافرنج » 
اللهم الا صورا فى الواح دفائیل » مثل بها اسرافیل ومیکائیل » 
او صفات فى أشعار دانتی ولامارتین » صوروا بها الخلد والحور العين . 
قلما لحتها اشرت الیها بالکف © فاومات لك بالطرف » فحسبتها 
آقرب من مداركة » فاذا هی آمنع من عاتكة » (۲) . 

على أنه لم بقصد من کل رحلته هذه الا أن يزور اعلام 
القسطنطينية » فهو لیس سائحا سجول دون هدف وسر على 
غير هدی . آن له أن شابل « السید ایو الهدی الصیادی ١‏ نقيب 
الأشراف بالاقطار الجلية وصدر الصدور فى الدولة العلية . ومن 
() صهاريج اللؤلق ص ۲۱ . 

(5) المرجع السابق ص ۳۸ - 


3 


الحق أن الآراء قد تضاربت فى تحلیل شخصیته فهو رجل غامض 
مفامر استطاع أن ستولی على قلب الخليفة وعقله » وأن بزيح من 
طريقه کل معارض من بطانة السلطان . وهو داهية زين للخليفة 
امورا لم برض عتها الشعب وتحض بالدین لا تصل اليه ید كبير 
او صغير . وهو بعد هذا متهم فى خلقه » ولکنه على ما يبدو جریء 
لا سا بشىء » وحراته لا تقف عند حد . وهکذا اقتنع بعد زبارته 
له او كاد بقتنع انه رجل عربی رحب الصدر » كريم جواد مثل 
الاولین » ولعل باسه هو الذی دفع حاسديه الى اظهار الطاعة واخفاء 
العصیان (۱) . 


وکان هناك الفیلسوف الحکیم جمال الدین الافغانى » الا بنبفی 
له أن بطرق بابه ؟ انه آشبه بالسجین » لا بستطیع الرحيل عن 
القسطنطينية » ولکن داره مقصد العلماء من کل قطر مثلما كان 
مجلسه فى مصر من سنين . ویوم كان جمال الدين بمصر يوجه 
الحاکمین » وبحث على الثورة » كان هو صغيرا » فهل ینبغی أن 
تفوته هذه الفرصة الآن » ولعله لا بتمکن من رؤياه بعد الیوم ؟ ان 
ابا الهدى السیادی قد أوقع بين جمال الدين وبين الخليفة منذ عبث 
بمسبحته فى حضرة الساطان وخرج لیقسول ان الخليفة يعبث 
بالناس » اليس من حقه آن يعبث يمسبحته ؟ ولكن السيد توفيق 
البكرى لا بعباً براى آبی الهدى الصيادى ولا بهتم بمراقبة الخليفة 
لجمال الدين » فيزوره ی مجلسه » ويدور بينهما حوار حول مستقبل 
الاسلام () » بخرج بعده البکری وهو اشد اقتناعا بالرجل الجسور 
)١(‏ تفس الرجع س 8۰ ٠‏ 
(5) لم يذكر السيد توفيق اليكرى فى حدیثه اسم جمال الدين الافغاقى > 
ولکن صفات حمال الدين تنطبق كل الانطياق على هذا الحديث . وقد صرح 
اليد البکری فى کتابه « ستقبل لاسلام » ص ۱۸ أنه التقی یجمال الدین 
وتحادثا حول مستقيل الاسلام » ومن المعروف أن السيد البكرى كان صقرا = 


¥ 


التواضع الذى قال يوم رحيله عن مصر « ان الأسد لا يعدم فر سته 
أيثما كان » . 

ولم تفارق خياله صورة السيد حمال الدين وهو فى مجلسه 
بين مريديه » ربعة فى طوله » وسط ف بنيته » قمحى فى لونه » عصبى 
فى مزاجه » عظيم الراس فى اعتدال » عريض الجبهة فى تناسب » 
واسع العيئين » ضخم الوجنات » جليل النظر ۶ متزن الصورة . 
ويتتبع حياته من أفغانستان الى ايران الى الهند الى مصر الى 
روسيا الى فرنسا الى القسطنطينية » وهو بترك فى كل مكان حل به 
آثرا ای آثر » داعيا الى الوحدة الاسلامية التى جاهد عمره كله ليرى 
نورها يضىء الشرق » فلم يقدر له فى حياته أن بحقق امله الكبير > 
وان كان قد أضاء شعلة الفكر فى العالم الاسلامى . «. قفى العمر 
الا الاقل » وكاد يحول الأجل دون الامل » وهو شمل لم يؤتلف > 
وكنز لم بکتشف » )١(‏ . 

ولم يلنث أن آفاق من تاملاته على دعوة السلطان » ولا شك 
آن لقاء الخليفة كان الهدف الاکبر من رحلته كلها بعد أن اصبح 
ذا مركز دینی فى مصر . وسره أن بكرم الخليفة وفادته » وان یری 
فيه نبوغا أكبر من سنه » فیمنحه رتبة الوزارة العلمية . ولم سیق 
فى تاريخ الدولة العلية أن أعطيت هذه الرتبة لعالم أو سیاسی مرة 
واحدة » أو آخذها وهو فى الثانية والعشرين من عمره مثلما آخذها 
السيد توفيق البكرى » فخرج من اللقاء مبتهجا مزهوا وهو یتر نم : 
عطايا تثناها لاعظام قدرها 

أمانى نفس أو رؤى من مهوم 

= حين كان جمال الدين بمصر © وأن المكان والزمان الوحيدين اللذين يكن 
أن يلقاه فيهما هو القسطنطينية فى ذلك العام » لان السيد البكرى لم يرو . 
القسطنطينية قبل وفاة السيد جمال الدين الا هذه المرة . 


(1) صهاریج اللوّلقٌ ص ۸؟ ۰ 


۸ 


آیادیه ابدت خاني الش ير للوری 

وکان مجنا مشل سر مکتم 
كذلك زهر الروض يبدو من الثری 

اذا ما سقاه مسجم بعد مسجم )۱ 


(۱) قالت جريدة المؤيد فى عددها الصادر بتاریخ ۲۲ صفر سنة ۱۳۱۰ . 


۶ ان الرتبة الجلیلة التی آنعم بها سیدنا ومولانا أمير الژمنین: وسلطان 
السلمین على حضرة سماحتلو سیادتلو السید توفیق أفندى البكرى تقيب 
السادة الاشراف هی من آقدم الرتب فى الدولة العلية بل يمكن أن يقال انها 
تاسست مع تاسیی الدولة العلية الشمانية . وذلك أن السلاطین الاولین 
العثلام من آمال عثمان لا كان نصب أعيتهم آمر الجهاد واعلاء كلمة الله بين العباد 
وتأسيس مملكة وملك عنلیم لم بجتمع قط لغيرهم :وکان مدان اعمالهم واساس 
اجراءاتيم العدل الذى عليه مدار الدین الاسلامی البین » جعلوا قاضیا 
مخسوصا یقنی فى مسکرهم خلاف الحوانی والدن » وذلك لکثرة تنقلاتهم 
واستهرار وجود الجیش العامل تحت السلاح ۰ ولا انتظم امر السلطنة السنية 
ونتحك القسطلطينية سنة ۸۵۸ ع وصارت المملكة مولفة من قسمين عظیمین 
آحدهما پآوربا ویعرق بالروم ایلی والثانی باسیا ویسمی بأناضول ولکل منهما 
جیش قام به لاستمرار الحروب فى كلا الطرفينم »> قم السلعطان آبر الفتح 
الفازی محمد خان اللانی وظيفة قانی عسکر الى قسمین سمی كلا منهما 
باسم القسسم التابع اليه جيشه وذلك فى زمن سدارة قره مانلی باشا التولی 
سنه ۸۸۲ ها . ومن ذلك الحین استمرت هذه الوظيفة على ما هی عليه ثم 
بتوالى الابام سارت هله الوظيفة رتبة اسمية تعطى لکبار العلماء » ولا يتولى 
الوظيفة بالفعل الا اثنان منهم كل سنة والباقى يتداولونها على حسب ترتیبهم 
وسابقية تواريخ توجيهها اليهم ۰ ولا انتظمت الرتب التداولة الآن فى الدولة 
العلية فى زمن ساكن الجنان الغازى عبد المجيد خان » جمل لون الجبة التى 
يلبسها فى الواکپ الرسمية قضاة عكر الروم ايلى والاناضول خشراء . 
آما عتوان أصحاب هذه الرتبة فهو ( سماحتلو أقئدم حشر تلرى ) ويقال 
لجموع اصحابها ( الصدور ) . وبالجملة فهذه الرتبة هى أعظم رتب الدولة 
الملية ... وق ذلك ما شنی عن بیان ما أحرزه سماحته من تعطقات الحضرة 
الشاهانية عن أهلية واستحقاق . 6 
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ولعل اکیر ما أاسعله فى ذلك أنه تكريم لصر فى. شخصه » 
فلم یسبق أن حظى بهذه الرتبة من علماء مصر احد قبله » ولم بزدد 
عدد الذين الوها فى الدولة العلية كلها عن آربسة وعشرين عالا . 
وها هو ذا بعود الى مصر والد کر بات تتزاحم فى خاطره عن زبارته 
لاوربا ولتركيا » ولقائه لعلمائها » بواستفادته من هذه الرحلة » و حدیث 
الصحف فى القاهرة » المؤيد والاستاذ » عن الکسب الذى نالته مصر » 
بوم قلده الخليفة بيده ذلك الوسام ۰ 


مم 


ف ساى اففل 

عندما فكر السيد محمد توفيق البكرى فى الزواج » كانت 
فرصة الاختيار أمامه كبيرة » فهو شاب ,وسيم وصاحب مركز 
مرموق » ومحدث لبق » ومثقف واسع المعرفة . ووالدته ما زالت 
على قيد الحياة قستطيع أن تخطب له أجمل الفتيات واكثرهن ذكاء 
وأوفرهن حظا من شرف النسب . ولكن الواقع انه كان يفكر فى آمر 
آخر + فى بيت السادات الوفائية . فهو البیت الوحيد الذى ينافس 
بيت السادات البكرية الشرق » وطالا انتقات نقابة الاشراف من هنا 
الى هناك » اليس من واحبه اذن ان بجمع البيتين فى بيت واحد 
عن طريق النسب ؟ انه يعلم ان السيد عبد الخالق السادات أب 
لثلاث بنات : حفيظة واسماء وصفية . وكثيرا ما رای صفراهن صفية 
تغشى الجالس مع أبيها واعجب بجمالها وذكائها وحديثها الذى ينم 
عن ثقافة نادرة ق فتيات العصر . اليس من التو قع ان تكون الاخر بات 
فى مستوىالصغرى منحيث الثقافة والجمال ؟ آن السيد عبد الخالق 
السادات برفشض أن يزوج احدی ناته الا لمن بضارعهن شرفا فى 
النسب » وهو لا شك محق فى ذلك . 

وهكذا تزوج السيد محمد توفيق البکری السيدة حفيظة ابنة 
شي بيت السادات الو فائية » ولكن اليس من الحتمل الا بنجب منهاا 
فتكون عقيما او يكون هو العقیم » وبذلك ينفصل البيتان مرة اخرى 
وتذهب جهوده ادراج الرياح ؟ وهكذا أيضا لم بهدا باله حتى زوج 
ابن اخیه السید عبد الحمید البکری بشقيقة زوجه الوسعلی السيدة 
آسماء ۰ 

وفى هذه الانناء كان الشیخ على بوسف صدیق السید توفیق 


اه 


البكرى .الحميم قد آبدی رفبته فى خطبة السيدة صفية السادات 
بعد أن رآها فى كثير من الحالس وراته » والتقی بها فى ادارة « الوّبد » 
فصادفت منه هوى . ولبی السید عبد الخالق السادات طلب الشیخ 
على يوسف وقبل الصداق على ذلك . ثم سافر الجميع الى الآستانة 
لقضاء الصيف بين ربوعه » وكان من التفق عليه أن يتم القران بعد 
العودة من الآستانة ۰ ولكن لم بكد الجميع يعودون ا 
بدت بوادر الماطلة فى اتمام القران » وكان بعض خصوم السيد على 
يوسف قد س هوا فى الوقيعة بينه وبين السید عبد الخالق 
السادات » فاقنعوه بأنه ليس كفا لشريفة من بيت الرسول . ولکن 
السبيد على يوسف احس أن هذا التراجع امتهان لكرامته » فاتفق 
مع السيدة صفية السادات على عقد الزواج بعيدا عن دار أبيها ... 
وذهب. السيد على الى صديقه السيد توفيق البکری عرض عليه 
أن بوافق على اتمام العقد بسراى الخرنفش ..لم يكن أمام السيد 
تو فيق مجال للتفكير » لان السيدة صفية قد أبدت رغبتها فى الزواج 
من صديقه السيد على يوسف وهو حتى اذا لم يقبل » فسيتم حتما 
فى بيت صديق آخر » ثم هو يعلم تجبر السيد عبد الخالق السادات » 
ویدركك أنه كاد يعضل بنتیه الکبیرتین من قبل » والافر فى هذه الرة 
لا يعدو الوشاية » فوافق على الفور .2 ٠‏ 

0 تم العقد فى بيت السيد توفيق. البكرى وشسنهد عليه هو 
وابن أخيه السيد عبد الحميد البکری وتولى الشيخ السقا امام 
الجامع الإزهر الوكالة عن السيدة. صفية السادات بوكان ذلك فى 
اليوم الرابع عشر من شهر يوليو عام ۱۹۰6 ۰ وق يوم السيت 
الوافق للسادس عشر من بولیو نشرت صحيفة المقطم خبر عقد 
القران في حفل حضره الکثیر من العلماء » فثار الشیخ السادات ثورة 
شديدة وکتب من فوره الى القطم بانه لا علم له بهذا الزواج وانه 
قد أبلغ الأمر الى السلطات . وذهب الى سرای الخرنفش غاضبا ». 


۲ 


ثم القن پعمامته امام السید توفیق البکری محتجا على تصرفه + 
وحاول السید تو فيق تهدئته واقناعه فلم يتمكن » وتطور الأمر بعد 
ذلك الى قضية وتطورت القضية الى مسالة سياسية تدخلت فیها 
الحکومة لصالح السید على بوسف لصلته القوية بالخديو » وتدخل 
فیها قانی القضاه لسالح السید عبد الخالق السادات لانه رآی 
یه خسنل الاذات لا شاه ترمدو سکیا الاو لق ين 
الزوجين حتی يبت فى القضية ثم صدر الحکم النهائى بعدم صحة 
العقد » واسدل الستار بعد ذلك على هذه القضية وقد أعيد عقد 
الزواج فى منزل السيد عبد الخالق السادات وبرضی منه )١(‏ . 


تلك كانت قصة الزواج » والواقع أن السيد توفيق البكرى 
لم يغير شيئًا من عاداته بعد أن تزوج » ولم تبدل زوجه من طباعه 
أو من نام حياته . لم تكن على شىء من الجمال فتأسره وهو الفنان > 
ولم تكن على حظ من الثقافة فتبادله الرای او تجاذبه اطراف 
الحديث © وهو المحدث اللبق الموهوب . وهكذا كان سستيقظ فى 
الثامنة صباحا كمادته » فتسرع جارته « شهرات » بجريدتها الى 
شجرتى اللبخ الجاورتین لفر فته » تهش العصافير المتجمعة » حتى 
لا بزعجه صغيرها المتواصل الكثيف . ولا بلبث ان يأخذ حماما باردا 
اذست فى مائه قطع الثلوج سواء أكان الجو حارا أو باردا » فذلك 
فى رأيه اصح للابدان » واکثر حلبا للنشاط والحيوبة . ثم يتناول 
قليلا من طعام الافطار » على الا يكون اللبن ومستخرجاته بين الطعام > 
فقد عافته نفسه منذ أمد » ومن اجل ذلك بجلس وحده على الائدة . 

وتانق فى ملبسه آشد التأنق » حتى ليغير ملبسه ثلاث مرات 
بومیا ء وينتقى آفخرها وأشدها انسجاما » ثم ضع عمامته الضخمة 
على راسه الكبير » ویتوجه الى زوجه والی بقية الاسرة » يدور على 


(۱) على یوسف ص ۱۱۰ وما بعدها ۰ 


۳ 


کل فى جناحه » وهو يعرف موعد بقفلتهم ق الصباح » ساألهم عن 
حاحاتهم ۰ وشاعب سار هم 3 

تلك كانت عادته ۰ قبل أن ستقل عرته ذات الخیول العربية 
الاسيلة ۰ فى طريقه الى سدیقه اليد على يوسف بااژید > 
أو فارس نمر بالقتطف . والحق ان صداقته لعلى بوسف كانت 
أقوى نكثير من تل سداقة غيرها » خاسة بعد أن ريبطت بينهما صلة 
النسب . وقد كانت هتاك سلات اخرى تربط بینهما من قبل > 
فكلاهما كاتب اديب بحمل فى اعماقه نفا شاعرة » وكلاهما من 
مذهب سياسى واحد » هو الاصلاح على البادیء الدستورية > 
وكلاهما شر يف النسب بنتمی الى بيت الرسول » و لذا كثيرا ما تلازما 
فى مصر وق رحلاتهما الى آوربا وكانا بجدان المتعة فى ذلك لاتفاق 
العلباع » حتىق ألوان الطعام المفضلة . ولكن متلهرا خارحیا واحدا 
هو الذی يفصل بینهما فى آوربا اذا ما تلازما » فالسید على بو سف 
يتمسك بملیسه الشرقی وبتقالیده الشرقية » اما السید تو فیق 
البکری » تهو بحاول أن نلاءم مع البيئة فیایس القيعة » و لعله برعه 
أن ملاسهالدينية انما لنسها قمصر رعابة لمنصبه الدبنى .)١(‏ وهكذا 
كانت صحبة العمر بين الصديقين ام تفرق بينهما الا أحداث اقوى من 
الارادة » بل خارحة عنها . 

كان مجلس السید توفيق البكرى بدار ااژید سياسيا فى آغلب 
الأحيان بتناولان فيه الأو ضاع قهما عضوان ق‌مجلس شورى القوانين 
وفى الجمعية العمومية » أما مجلسه ف المقطم فكان بغلب عليةالطايع 
الادبی » ومن احل ذلك كان بحضره بمض الشبان من شعر اء العصر 
پنشدونه شعرهم وستمعون الى تصائحه (۲) ۰ ولم يكن منصيه 
الدیتی بحائل بينه وبين طبعه الضاحك الطروب » فقد كان حاضر 

(۱) رواية الاستاذ حسن فائق الیکری . 

(؟) الراحلون من شعراء العصر ( القتطف يتاير ۱۹۲۸ ) - 


o4 


البدبهة حلو القكاهة . ومن لطائفه فى هذا الجلس أن الکاتب العرروف 
ابراهیم الموبلحى آخبره ذات يوم انه أعد عنوانا رائعا بمناسبة فتح 
الخدیو لخزان أسوان فلما سأله عنه قال ( يفتح الخزان عباس ۱ . 
« قال الیخری : هذا شطر من الشعر ولست با ابراهيم شاعرا وانا 
تساعر فآنا احق به منك » أتبيعه بعشرین جنیها ؟ قال ابراهیم : 
لا أبيعه الا بمائة جنيه لا تسويف فى دفعها . فضحك البكرى وقال : 
كيف سدقت انى رغبت فى الشراء » هذا الشطر لا يصلح لآن يكون 
نار بخا لآنه منبیء بما سيكون » (0 . 

ومکا يستمر المجلس ۰ حتى يحين موعد ألغداء ۰ فيدعو بعض 
أسدقائه الى العلمام الذی يعتمد اساسا على « القوزى » فى اكثر 
الأحيان . وغالبا ما يكون الشيخ الشنقيطى العالم اللغوى رفيقه 
فى الطعام . فهو منذ هبط القاهرة من ارض الغرب والسيد توفيق 
البكرى بحتضنه ويقوم على آمره » وبقدمه الى أدباء مصر وعلمائها » 
فاقام الشيخ الشنقيطى فى ريع البكرى لا يحمل هم الأيام . وف 
احیان آخری شترك معهما فی طمام القداء احمد العر من أو الشيخ 
خضر العالم الفلکی . فلم يكن من عادة السید توفیق ان باکل مع 
السباء شان اهل العصر ف اغلب الاحیان . 

فاذا ما قام بعد غقوة الظهيرة » عاد شتقی جبة جديدة » ووقف 
لحنلات امام المرآة بطمئن الى آناقته الکاملة ثم بستقل عربته ولکن 
الى غير مکان فى هذه الرة » فیظل يتحول ساعة او بعض ساعة » 
ثم لا لث أن نعود » فیحلس قى حدشقه السرای وحده . ولعل هذه 
الفتر* من بومه اخسب الفترات » فذهنه بحول معه فى الاضی وی 
الحائر وق الستقبل » لم يكن يفكر فى زواجه الذی لا ستبره 
سعیدا » فهو قد حرم من نعمة الابناء » ولکنه متأکد أنه هو العقیم » 
ویکفیه أن بجد من حوله اطفال آسرته بستفنی بهم عن حرمانه » 

. الرجم السایق‎ )١( 
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ولم يكن يشغل ذهنه محیط بيته » فهناله من یدبر شئونه على خر 
وجه » عبد السلام رستم الکاتب التشط الذی بمسك دخل القصر 
وخرجه » ومرجان أغا الشدید الراس یشرف على نظافته. وبلاحظ 
اکثر من سبعين جارية يكل دقة . ولکنه كان دائم التفکیر فى ثلائة 
آمور » الاسلام فى حاضره ومستقبله » والوطن فى ماضیه وحاضره » 
واللغة بين ماضیها ومستقبلها . بجول ذهنه فى هذه الدواثر حمیعا 
فینتقل من هنا الى هنا فى وقت واحد ۰ فاذا ما قطع عليه خلوته 
هله كبير أو صفیر من افراد الاسرة » لا بلقاه جالسا آبدا وانما هقف 
احتراما له » فمن رایه أن الاحترام التبادل بين الجميع أن يطبق 
حتی على الصفیر وحتی على الخدم » ومن اجل ذلك بخفض. جناح 
الذل للضعیف » بينما بلقى القوی موفور الكبرياء ۰ ومن أجل ذلك 
أيضا کان بعجب فیما بينه وبين نفسه حين يجد کثیرین من مشایخ 
الطرق الصوفية بلجئون الى ابن آخیه السید عبد الحمید البکری 
ليوسطوه فى أمر من الأمور » وتحنبون لقاعءة مهابة منه ۰ 

فاذا مة حان وقت طعام العشاء فى حوالى الساعة السابعة 
مساء » أحضرت له جاريته « شهرات » طبقا ضخما من الفاكهة » 
وهذا هو عشاژه لا ببدله . کان مغرما بالفاكهة نهما فى تناولها ومن 
أجل ذلك بتناولها وحده » حتى اذا أحس بالامتلاء تناول الثمرة 
بعد الثمرة فامتص عصيرها والقى بأليافها . 

ثم يتوجه الى حجرة الكتبة » وكانت تحوى آلافا من الكتب 
العربية والفرنسية والمخطوطات النادرة . فهو قد نشا على حب 
التراث » فضمت مكتبته المراجع الاصيلة وأمهات كتب الادب واللغة » 
وكأنه شيخ عصرى بكل معانى الكلمة » فاقتنى الكتب الفرنسية فى 
الاقتضاد والسياسة والادب والفن » وهو رجل دين قبل كل شىء » 
فلابد أن يطلع على التفاسير وكتب التصوف والى جانب ذلك » على 
دراسات المستشرقين حول الادیان بصفة عامة وحول الاسلام على ' 


كه 


وجه الخصوص . ومن أجل هذا كان شضی الساعات الطوال بطالع 
وبطالع قلا يمل ؛ حتی آصبح من اعمق الباحئین فى التراث العربی 
ومن آوسع الشباب العصرى ثقافة فى شتی فروع المعرفة . 

و هو حين کتب لا توقف أبدا » وائما تدفق تدفق من حدد 
موضوعه ولم شتات جزئیاته فى ذهنه واستوعب بحثه » واستعد 
للکتابة فاحضر عددا من الأقلام لا حصر له حتی لا بنتهی القلم اثناء 
اندماجه فى الكتابة » وسهیاً نفسیا » ثم مدا فى کتابته واقفا فى بعض 
الاحیان » ویقطع الغرفة ذمابا وایابا ثم یعود لیتدفق فى کتابته من 
جدید . ومن الغر تب أنه كان بلجا أحيانا الى طربقة شاذة حين يود 
أن ينتهى من کتابة موضوع ما فلا بعوقه معوق » فیصعد فوق کرسی 
ثم فوق منضدهة مرتفعة » ثم یجلس فوق الکرسی حتی بستصعب 
عملية الهبوط » فیثلل بکتب الى أن بنتهی . وکثیرون من الفنانین 
والعباقرة لیم طرتهم الشاذة فى وقت الابداع » فالزهاوی الشاعر 
منلا کان ينبطح على وجهه فى كثير من الاحیان حتی ینتهی من 
قسیدنه » بل قد ينلور شذوذ ااوهوبین فى غير وقت الابداع كما تعلم 
عن ذ.ر ةي من دراستنا لحیاته وطاعه 6 وغیره من الشعراء العرب 
والاوریین ٠‏ 

ولم يكن يقطع على توفیق البکری خلوته هذه مع کتبه وآوراقه 
فى الایل الا زبارات الاصدقاء کاحمد العریس وعلی بوسف والشیخ 
حمزة فتح الثه والنفلوعنی وااولحی وسرکیس » فیتللون بسمرون 
فى سالون عباس الأول الذی يتسع لاکثر من مائة شخص حتی ساعة 
ماخ هس اللبل + 

وهکذا كان البیت الکبیر بما فيه البانی والحدائق وما فيه من 
الخدم والحواری وما فيه من آثاث الملوك وقاعات الامراء » يخيم 
عليه السمت فلا يحسى فيه السيد توفيق البكرى الا بالوحدةو بتلفت 


۷ 


قلا بجد حوله الابناء ولا بحد الى حواره الزوحة القادرة على ان 
نس وحشته ‏ ولا قطم عليه سمتد الا طارق من الزوار : ولكن 
أمرا واحدا كان يملك عايه وقت فراغه ويشغله عن نقسه » وهو 
التفكير فيما وراء أسوار البيت ۰ فى المجتمع الذى يعيش فيه 
وما شبفی أن يقوم به من اجله . وبيتما كان السید تو فیق يعيش 
هذه الحياة » كان سكان الحى من حوله يتطلعون الى ساکن البيت 
الكبير بشىء من الفبطة » وبشىء من القداسة ايضا . 


ON 


جمع السكرى 


كانت الظواهر كلها تتجمع آشبه بسحب ملبدة بالغيوم » تنذر 
بعو اصف شدیده تزعزع الات العربية الفصحى وتعيث فيها هدما 
وفسادا . فالصحف السياسية فى ذلك الوقت حدثة العهد آشبه 
بالو ليد ستخدم کل ما بسمع من کلمات » ومن هنا کثر استخدام 
الکلمات السياسية الاوربية من فرنسية وابطالية وتركية » وهکذا 
ایضا كان يفعل المت رجمون فى دواثر الحکومة » وناقلو الکتب المدرسية 
ومق‌لفوها » فاختلط العرب بالعامی وتسلل كل ذلك الى آسالیب 
الکتاب عن عمد أو غر عمد فى بعض الاحیان .. و فکر عبد الله فکری 
فى الامر » ودعا عام ۱۸۸۱ م الى انشاء اكاديمية تصون الاغة » ولكن 
دعوته لم سمع صداها لان الامور السياسية ما لبئت أن اضطربت » 
بوقامت الثورة العريية فعلا صوتها فوق کل صوت » واعقب ذلك 
الا حتلال البرطانی » فوئدت الدعوة فى مهدها (۱) . 

وعندما بدات الاصوات ترتفع مرة آخری مع بداية عهد عباس 
الثانى عام ۲ »© قامت الدعوة مرة اخری الى انشسساء مجمع 
لغوى » فالبررات ما زالت. قائمة » بل لعلها ازدادت سببا او آسبابا 
تجعل من قیام الجمع ضرورة لغوية وقومية ملحة » فالثقافات 
الا حنبية بدات تتسع داثرتها » وتحمل معها من الصطلحات کل يوم 
جدیدا » والاستعمار البریطانی بهاجم اللفة العربية ویحاول أن 
بحصرها فى اضیق نطاق حتی یقضی علیها » ومن هنا أصر على أن 
تكون لفة العلم فى المدارس هی اللغة الانجليزية . وكانت المدارس 


(۱) المقتطف ( يناير ۱۹۲۸ ) محاولات لانشاء مجمع لغوی ۰ 


4ه 


الاجنبية والصحف الأجنبية تغذی هذه النزعة » حتی کادت تستولی 
العجمة على هذا الحیل كما ول توفیق آلبکری (۱) . 

ثم نشعل الستر وليم ویلکو كس الهندس البریطانی العروف» 
ودعا الى الكتابة باللفة العامية مدعیا انها آقدر على اقهام الجماهیر 
الآمية » والستشر قون كلهم عندما بهاجمون اللغة الفصحی بحسبونها 
جامدة غير متعلورة وعاجزة عن استیعاب الفردات الجديدة . والواقع 
أن جهود مدرستة الالسن القديمة التی عاشت فى النصف الأول من 
القرن الاشی احل من أن تنسى بعد جيل فقد ترحمت المصطلحات 
العلمية » التى كانت تدرس فى مدرسة الطب ومدرسة الهندسة 
ومدرسة التمر بض والمدرسة الحربية وغيرها > وفتحت‌اللغة صدرها 
للاشتقاقات الجديدة ولم ترفضها . ولکن استخدام الصحف 
للمسطلحات الاجنبية وترجمة الانحیل فى هذه الفترة الى العامية 
یعنی أن على العربية الحاربة فى جبهتین » جبهة العامية وجبهة 
الدخیل . وعلی الرغم من آن « محمد عثمان حلال » ترجم الى 
العامية بمض السرحیات الفرنسية الا أن ذلك لا سنی آنه كان 
بفضل استخدام العامية واحلالها محل الفصحى » فالحقيقة أن 
آلتطور السرحی فى هذه الفترة كان أفقيا وليس راسيا » بمعنى أن 
السارح على كثرتها لم تكن تسیر على خطة معينة لان حركة التأليف 
لم كن قد اشتد ساعدها » ولذلك كانت حركة الترجمة والتقريب 
والتمصير تأخذ اكان الأول » فمحاولات عثمان حلال فى هذه الفترة 
كانت تمصيرا اکثر منها ترجمة حتى يمكن أن يتذوقها الجماهير » لآن 
فى النص الأصلى من الأسماء والمصطلحات والعادات والتقاليد ما هو 
غريب على المجتمع الصری (۲) . على ان الامر بعد كل هذا يتصل 
بلغة السرح بوجه خاص فما زلنا الى الآن نحاول ايجاد لغة للمسرح » 
بعضنا يؤثر الشعر وبعضنا يؤثر النثر الفصيح والبعض الآخر يفضل 


. مقدمة صياريج اللوّلقٌ‎ )١( 
. ۹۵ راجع الادب والحياة فى المجتمع الحری الحديث ص‎ )۷( 
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العامية على اساس أن السرح صسوره من الحياة بلغتها الحكية 
لا الکتو بة ولفتنا المحكية هى العامية وان كانت السافة بينها وبين 
الفصحى قرسة قربا شديدا عند الثقفين وهکذا شغی أن تکون لغة 
الحوار السرحی » لا تتدنی الى العامية المبتذلة ولا تصل فى ارتفاعها 
الى التقعر والوعورة . 

لم تكن العامية والدعوة اليها خطرا فى هذا الوقت فالفسحى 
لغة القرآن ولفة التراث ولغة التفاهم بين الوطن العربى كله والعامية 
فى ذلك الوقت لم يكن هناك من أهاها من بحاول دراستها وونسع 
القواعد لها » وانما الداعون اليها غرباء » ودعوتهم تبعث الريبة ) 
فلابد أن بقوم رد قعل ضدها يزيد الناس حرصا على اللغة الفصحى » 
ومن هنا وهناك انبعشت فكرة انشاء مجمع لغوى فى هذه الفترة » 
وكانت الدعوة فيها من التحذير والترغيب ما يزيدها اصرارا ووضوحا 
د 

« أن اللغة العربية لم بعد يمكنها أن تجارى اللفات الأوربية ؛ 
مالم شم فى البلاد جماعة كأعضاء الأكاديمية الفرنسوية تولون أمر 
التعریب ووضع المسطلحات العلمية وتنقية اللغة من كل وحشى 
ومهجور . وقد رابنا من قبل أن الأكاديمية الفرنسوية قامت ونجحت 
بتعضید ملوك فرنسا لها » ورجونا أن يكون سمو عباس باشا ( وكان 
وقتئذ وليا لعصر الخديوية الصربة ) عضوا لهذا المجمع اللغوى » 
ونيد ان اعاستا راخن من نموه آن نله مل النظر وة 
أزر من سعی اليه » (۱) . 

وما دمنا نسلم بأن اللغة أشبه بشجرة ضخمة تسقط أوراقها 
القديمة ثم تستقبل أوراقا جديدة على مرور الايام كما بقول علماء 
اللغة » فلابد من التهيوٌ لاستقبال الألفائل الجديدة » ولكن هل نترك 


«۰ ) القتطف قيبراير ۱۸۲ ( عباس الثانى خديوى مصر‎ )١( 


"١ 


لكل صحفى أن ستخدم ما شاء من الالفان تعيدة کانت. آم قر سة. 
من صيافة العربية ومشتقاتها ؟ الواقع أن الضرورة كانت تستدعى 
وجود جمع من علماء اللغة برعون الفصحى ويتعهدونها بتوليد الالفاظ 
من المواد اللغوية » فاذا مرنت الاذن على سماع الكلمة اصبحت فصيحة 
وفرضت نفسها فرضا على المعجم وعلى الكتاب . وهکذا بفتح الجمع 
اللغوى باب اللغة ولكن فى شىء من الحيطة ویقوم بعملية خواتة بين 
الحمود وبين التطور . ۱ 
۱ « فمهما تنوعت الفابات وتعددت الاهداف فى سبیل انشاء 
الجامع اللفوية واجتناء ثمراتها » فلن يعدو أن يكون الهدف الاصلی 
التوسل بها الى سلامة لغة البلاد التی انشیء الجمع فى ربوعها . 
وسلامة کل لفة تکون باحد آمرین : الامر الاول - الحافظة على ارثها 
المميز لها عن غيرها » كنوع تاليف الکلام وطريقة ایراده وخصوصية 
آسالیبه وروعه 2 بیانه مع غرابة ابجازه ۰ والامر الشانی: لسلامة اللغة 
زحزحتهامن الجمود والاخذ بها تحوالتطور » مع تطور اهلها التکلمین 
بها » فیجدون فیها الرونة الواتية فى التعبير عن افکارهم ومستحدثات 
حضارتهم وبدائع تطورهم . ویجب التوفیق بين هذنن الأمرين جهد 
الطاقة » فلا ندع الاستمساك باهداب لفتنا الوروثة يقف فى سبیل 
تطورها » ولا نساير التطور وندخل اللهجات الى حد أن يطغيا على 
لفتنا الفصحى ویعملا على تحطیمها فتموت وتمیتنا معها . ادرله 
. هذا عصبة من کبار أدباء مصر ومترجمیها منذ اواسط القرن الاضی 
وقد لسوا الخطر فى تغلب التطور على اللفة الفصحی » وخشوا أن 
بزمزع هذا التطور آرکانه؛ ویسلبها بیانها » ولا سيما بعد أن غرتنا ‏ 
الام الاوريية بلغاتها » () . و 


۱ (۱) .مجلة مجمع اللفة العربية ج ۷ ( مجامعنا “اللغوية واوضاسا ليع ۲ 
عبد القادر الثربی ) ص ۱۲۳ ۰ 


وهکذا نضجت الفكرة ووجدت التربة الهیاه لنموها » ففى 
النصف الآخير من سنة ۱۸۹۲ اجتمع فى دار السید توفیق البکری 
بالخر تشن الشیخ الشتقیطی الكت ؛ والشیخ محمد عبده » والشیخ 
حمزف فنح الله » والشیخ حسن الطویل ۰ وحفتی ناصف ومحمد 
رع ومحمد الویلحی ومحمد عثمان جلال ومحمد كمال . وتذاکروا 
فى انتساء محمع يؤدى لاغة العربية ما تودبه الاكاديمية القرنسية لاغة 
الفرنسسية . نم انتخوا السيد محمد توفيق البكرى رئيسا لأول 
مجمع للغة العربية كما انتخبوا السيد محمد بيرم سكرترا له . 

ولم تكن هناك خطة عمل > وان كان هناك قانون بحدد هدف 
المجمعو شر وط عضويته .فلم يفكروا فى محاولة وضع قاموس حدیثه 
أو تحقيق معجم قديم » ولم برسموا اسلوب التعرب » ولا وضعوا 
منهجا االخطوات التى بداون بها » فما من شك فى أن الميدان الاجتماعى 
والسياسى كان بحاجة الى التفاتهم أكثر من غيره » ولكن هناك ميدان 
الادب والاقتصاد والعلوم . كذلك لم يقسموا آنفسهم الى لجان 
تختص كل لجنة بدراسة ناحية من النواحى » والدارس لجلساتهم 
بدرك أن ميدان الحياة الاجتماعية كان أكبر ما استرعی التفاتهم » 
ولكن نيدو أن ما كان بتبادر الى آذمانهم عفو الخاطر من الالفاظ 
الدخيلة فى الحياة الاجتماعية » هو ما اهتموا بتعرسه وحده . 

كان المجلس قد اكتمل عقده فى احدى الجلسات التى عقدت 
مساء الرابع من فبراير عام ۱۸۹۳ . وكان على السيد محمد توفيق 
البكرى أن بلقی بحثا ويترجم الى العربية عدة كلمات اجنبية تسللت 
الى اللغة . والواقع ان السيد البكرى كان قد استعد لهذا اليؤم 
وأشرك معه الشيخ حمزة فتح الله فى اختيار واشتقاق الكلمة العربية 
المرادفة فى المدلول للكلمة الأجنبية . وهكذا وقف الرئيس الأول 
للمجمع اللغوی يلقى كلمة نی اخلاق الشاعر المتنبى » حاول ان يستدل 
فيها من أشعار التنبی على طباعه . ثم عرض ترجمة لعشر كلمات 


۳ 


اجنبية بعد ذلك وهی : مرحی لکلمة برائو » مدرة لاف و کاتو » مسرة 
للتلیفون » عم صباحا لبون جور » عم مساء لبون سوار » حماد : 
لرسی »© بهو للصالون » قفاز للجوانتی » نمرة لنمرو » وشاح 
للکوردون . فوافق الاعضاء حمیعا على هذه الترحمة » م ثم قام محمد . 
عثمان حلال E‏ ا ON OE‏ 

وق الجلسة التالية النعقدة فى السابع عشر من فبرایر 
عام ۱۸۱۳ » القى السيد البكرى بحثا بعنوان « الوفاقات فى 
العادات » عرض فيه يعض مظاهر الاتفاق فى العادات التى دشترلد 
فيها العرب والافرنج كالتمثيل والرقص والتصویر والتهادى بالزهور 
واستعمال الورق مكان النقود وقت الحاجة ورفع ما على الرءعوس 
للتنظيم واقامة التماثيل للرجل الشهور واقامة المتاحف وتقديم | 
قائمة قبل الاکل تحتوى على آسماء الأطعمة . ويحاول التدليل على 
وجود هذه العادات عند العرب (1) . والواقع أن مرحلة التطور التى ` 
عاشها ذلك الجيل كانت تستدعى محاولة التو فيق بين المثل والتقاليد 
العربية والئل والتقالید الغربية الغازية لأن مراحل التقاء الحضارات ' 
وتصارعها توجد فريقين من التطر فین » فريق يذوب فى الحضارة : 
الجديدة ويقتلع جذوره » وفريق يزداد تمسنكا بتقاليده ورفضا لكل ` 
غاز » آما القاعدة الشعبية فهى التى تحاول التوفيق فى موقفها بين 
نحدة الطرفين وأخذ ما فى صالح القديم وصالح الجديد » وعلى هذا 
الاساس نفسه قام الجمع اللغوى الأول ليتدارك هذا السيل الغاز ی 
من الألفاظ الاجنبية » الذی تبناه التطر فون ورفضه العافظون 
وحاول الجمع أن يوجد بديله فى العربية . 1 

وى هذه ااا ای نما ی له ق افز امي 
ع اسع و ل ا 


. داجخ حاضية صهاریج اللۇلۇ ص ۲۵۸ وما بعدها‎ )0( ٠ 
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مشر كلمات . ترجمة البسميات اجنبية ».وهی الطتف. للبالکون ‏ 
والحراقة , مركب :التوږبيد' >. ,والجديلة اللنونبة: » وبطاقة الزیاوة 
اللكارت ده. فیزیت:»: والربة. للکلوب + والحذاقة لشهاذة الدراسة » 
والمطف للبالطو » وحصب الطریق لفرشها بالکدام ».والشرطى لرجل 
البزلیس ۰ والشجب للشسماعة . هاتان هما الجلستان الهمتان: لمجمع 
ا ی وي SA‏ ۶ الجفع 
اقتر جها اليخري والوطلحى ف الحلستین .الاخیر تین )١(‏ :: وقد اثار 
الجمع ضبجة. صحفية .بعلبيعة الحال:» فهو اول خوّتمر لغوی . وتلك 
أؤلتى الکلمات الت سفق.علی تعريبها جمع من “خمييرة اللفونین ٠‏ 
,فتناقلت الد حف :هذه الکلمات » وتصدی لنقدها جورخئ نيدان 
ی « الهلال » ورد عايه عبد الله الندم فى « الاستاذ »۰ 

5 قول النديم: : « رایت جريدة الهلال الغزاء دخات هذا الباب 
وقالت ( اننا لم"نر فى لفظة مدرة الكفاءة التامة لوب متاب: لقظة 
افو کالو بكل معائيها »اذ أن هذا اللفيل 2 اللغاث الافرنخية شد 
الدافعة عن الآخرنين فى الامور الشرغية » وهذا لا تفيده لفظة مدرة"» 
لان الراد. بها زعيم القوم والتکلم عنهم ما له من الرئاشة علبي 
كما هو الحال فى روساء الاحزاب وزعمائها .. اما الافو کاتو "فعلی 
غلاف ذلك كما لا یخفی ) ونحن تقول أن اللفظ شوم بالزاد : فانه 
.كما يدل على السيد الشريف فى قومه .ليدل على ن القدم فى اللسان 
,والسید عند الخصومة. والقتال » والمقدم ف اللشان عنذ الخصومة 
.ضفه .حاممة لكل ما تخاصم :فيته. سؤاء' كان .حا شرعيا اؤ ی 
و جنائیا له از غليله:» فهو اعم من لفل منخام آلاثی فى نمادة. حى 
الشیء منفه. ودقع عله :» و لیس فيه معنى المطالية' بالحقوق: ولا درء 
الیحد و د: ولا" زد الشبه ولا ابطال: الدعاؤى :ولا تاد سایق "لاکلة 
والبرافین: ولا" تاویل معدئ 'قانؤثق .ولا تخطىء قاض ولا تفشیق 


)۱ محاولات ر لانشاء مجمع: لغوی (. المععطف بتایر ۲۹۹۸ ۰) ۰۰ 


6 اعلام العرب “o‏ 


آفوکاتو فانه فى معانی الدرة » فانه راس القوم والدافع عنهم وزعیمهم 
وخطیبهم والتکلم عنهم » ومن برجعون الى رایه » ولسان القوم > 
ولیس فى معنی افوکاتو آوسع من هذا ولا غيره » واما كلمة محام 
فانها ق غاية القصور عما لمزم وظيفة الدرة اذ لیس فیها سوی النع 
والدفع » وآما قول الهلال ( ولنا فیها اشتقاقات لتسهل استعمالها 
فتقول حامی عنه و حامی عنه ومنه الحاماه مما لا سأتی لنا فى لفقل 
مدرة ) فان الذى حملها عليه هو قول الليث فى الدرة ( ابیت فعله ) 
ولو مشت العلال فى الادة حتی وصات قولهم دره لقومه بدره درها > 
لما انكرت الاشتقاق » وعلی هذا فیقال فن الدارهة » ودرة عنی, 
خصمی ای دفعه ورده » وهو ذو تدره القوم ای الدافع عنهم » واذا 
قلنا درة اصابه درأ فهو مبدل منه زاد العنی وضوحاء اذ يقال تدارا 
القوم ای تدافعوا فى الخصومة > فتکون هناك مفاعلة » والترافع 
بالافو كاتية لا يكون الا بين أثنين بدا کل منهما عن مثيبه عنه » وكصة 
بقال فى المبدل منه يدارا القوم بقال فى البدل تداره الخصمان » ومن 
هذا هر ان المدره هو مقابل أفوكاتية من غير اخلال شىء من 
معناه » (۱) . 

وهكذا انتقل الندیم من كلمة الى اخری مفندا رای جورجی 
زیدان » بتفسیر لغوى طویل موافقا على کلمات الجمع لم بستثی 
منها الا القلیل » وی ذلك ول : « قال الهلال ( ان نمره لا تؤدى 
الراد من نومرو الافرنجية » بل هی غير معناها لآن نمرو تفید بق 
ستخدمها التجار وغرهم ليميزوا بها اصناف السلع عضها عن 
بعض »> أما النمرة فهى النكتة من أى لون كان » والنكتة النقطة 
السوداء فى الابیض والبيضاء فى الاسود » واذا جاز استعمالها بمعتی 


(۷) الاستاذ ۷ مادس ۱۸۹۲ ( مجمع اللفة العربية بعصر ) ۰ 
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نمرو قينقصنا الفعل منها اذ ليس فى اشتقاقانها ما بقوم مقام لمر 
العامية » وهذا نقص لا يسد الا بالتفتیش عن لفظ آخر بؤدى هذا 
العنی ) » والأستاذ بوافق الهلال فى مخالفة معنی نمرة العريية لمعنى 
تمرو الافرلحية .. فالاولی استعمال عدد . ثم قال الهلال ( وعندنا 
أن مادة رقم تؤدى الغرضين معا لأنهم شولون رقم الثوب خططه 
و اعلم بان ثمنه كذا » ومنه قولهم لا بجوز بيع الثشیء برقم » قلنا 
الر قم بمعنی نمرو تماما ) ولا بخفاه أن قولهم رقم الثوب خططه 
لا يفيف معنى العدد .. فالرقم بمعنى الکتابة وکتاب مرقوم بینت 
حرو فه بعلاماتها من النقط والشکل » . ثم اعترض الاستاذ على 
كلمة « مرحى » لأنها تقال للرامی اذا أصاب أو تعجب من جودة رمیه 
فهى خاصة بالرمى » وبرائو كلمة تقال لكل مصيب فى قول أو فعل 
وکل محسن فی اداء عبارة أو تحرير مطلب خطابى » فمقابلها « بخ » 
فانها كلمة تقال عند تعظيم الانسان وعند التعجب من الشىء وعند 
الدح والرضا بالشىء . أما الحراقة فالأوفق أن تطلق على المركب 
الحر بية » وأما المرب بدلا من الكلوب فهذا اذا كان الكلوب للحديث 
ليللا و نهارا » آما اذا كان للحديث ليلا فهو السامر اى مجلس السمار 
راذا كان للحديث نهارا فهو النادى . وآخيرا فان الجديلة بمعنى 
الشاكلة فلا تؤدى معنى موده غالبا لآن الشاكلة هی الشكل وهو 
عبارة عن الصور المحسوسة والتوهمة والطريقة والمذهب » والراد 
من الودة نوع جديد بخالف سابقه من الأنواع (۱) . 

واذا نظرنا اليو م الى هذه الألفاظ التى وضعها الجمع الأول بوجدنا 
آنه لم بعش منها الا القليل » وهذا القليل نازعته الحياة الفاظ عربية 
اخری . وقد كانت كلمة « آثوکاتو » اکثر هذه الألفاظ الأعجمية 
شیوعا ودورانا على الشفاه. يوملذ » فرأى ذلك الحمع أن ستبدل 
بها كلمة « المدرة » غر أن كلا الكلمتين ماتت وعاشت بعدهما كلمة 
« المحامى » التى اقترحها جورجى زبدان » وكذلك كامة « مرحى » 


() المرجع السایق ٠‏ 


1۷ 


بدلا م۷۰ پر وا +»'.قغلمتة: اخداهما, الا خرزی, و ظقتهها اكامة. « .بخ 4: 
لخن .من الزمن ملم . تقى .هى الاخزی.علی الجياة: خف . الجمیعا 
الجصفيق بالایذی وقول ۸ الله اکبر ».ق بعض الواطن: .. وکذللت! 
« نمر » مکان «.نومرو" » ماتتا ونخلفتهما كلمن « رقم .وعدد » اللتان. 
اقترحهما چورجی زیدان وعبد ال الندیم . عاي أن «:نمرة » ما زالى' 
فیها رمق من حياة بتردد الى الیو م: ۰ و عم ضناحا عم مساء 0. 
مکان. قو لهم. « بونجور. بونسوار » ماقت الكلمات جميعا ورجع الناسن" 
الى ما مرنت السنتهم عليه من كامات التحية عند اللقاء'. و « امرب »۰ 
مکان « الکلوب » مانا وورث استعمالهما » لفظ الننادی . 
د ١‏ مشجب » مکان " بؤرت مانتو ».ماتتا واستفنی الحفهور عنهما 
بكلمة « شماعة » وان كانت کلمة: «"مشخب » لا" بزال يها بعضن 
ماء الخياة . 2 ۱ 3 
| وهناك الفاظ عربية فصيحة وضعها مجمع البكرى فحيت وبقى, 
مقاياها الأعجمى حيا وهی ( بطاقة و کارت فیزبت, ) و ( شرطى. 
ويوليس ) و ( بهو وصالون )بو ( معطف وبالطو ) و ( قفاز وجوانتى ).», 
أما الكلمات الاعجمية.التى استطاعت, أن تميت مقابلها من الكلمات 
العربية. التى اقترحها هذا المجمع فهى ( الودة أماتت الجديلة ) 
و ۱ شهادة الدراسة آماتت الحذاقة ) و ( البلكون آماتت الطنف ) .)١(‏ 
واسدل الستار على مجمع البكرى بعد قيامه بمدة أشهر » لان 
الدولة لم تقف الى جانبه » وهو: بنفسه لم يتخفذ الوسائل. الكفيلة 
ببقائه » وكان النديم قد اقترح أن پنشیء الجمع .قاعة. للخطابة ويضع ٠‏ 
للدخول اليها رسما معِينا ».وتصدر مجلة شبهرية تتضمن أبحاثه »: 
ويقيم الأعضاء انفسهمبحسب تخضصاتهم ويقدم جزائز لمن يقدم 
اليه.رسالة.فى فن بغينه أو يحقق مظانبا مخصضه » و قب.تذارك:للجمع٠‏ 
اللغوى الآن كل تلك الشغرات 4 فبقی, قوبا .بختل مكانته امقر ةله : 
(۱) محلة مجمع اللفة العربية ج ۷ ( مجامعنا اللغوية:ؤاوطاعها )۰۳ ۰ 


لي 


, ,كان تفكير الببید اليكرى بحول دالما خارج أسبوار داړه الكبيرة»): 
فلم .بكن فى داخلها ما.بشبغله عن. الحياة العامة » ومن أجل ذلك ألقى. 
بنفسه فى معترك البسيإسة منذ.وقت مبكر , والحقيقة أن الاحتلال 
فى ذلك الورقت كان اول أن يد روح :الوطنية فى النفوس ۰ لعسقة, 
وعلغيانه . « قصار عدم الاكتراث للوطنية شمار هذا. الجيل والجيل 
الذى تلاه.واصيح سبيل النجاح سواء فى مناصب الحكم أو١فى:‏ 
الحياة الاجتماعية عامة هو الولاء للاحختلال الاجنبی » والزرابة 
بالبادیء الوطنية و قلة الاخلاص للبلاد » ودرج التاس علی هنذه 
الحالة حتی الفوها وحتی عدوها کانها حالة عادية وکان الخروج 
عليها ضرب من السخف أو الجنون » وهكذا , يمنج الحكم الاحنبى 
نفسية الامة ویفقدها روح القومية والكرامة وبنشىء نفوسا مريضة 
بروضها على التفریط فى حقوق الوطن وتضحية مصضالحه » وألغى 
الاحتلال النظام الدستوری الذی نالته البلاد من قبل » والذی كان 
اداة لقاومة التدخل الأجننى زالحد من سلطة الفرد » وکان شرد 
سلطة الامة و یحعل الوزارة مسئولة آمام فجلس نیابی. کامل السلطة»: 
وانشأ بدلا مته نظاما صوربا قوامه مجلس شوزی‌القوانین والجمعية 
العمومية » وهما هيئتان محزوفتان کل سلطة ونفوذ.» وبذلك فقدت 
ی وقت واحد استقلالها ودستورها » و فقد الناسن الطمانينة 

ی 'حياتهم "وحراتهم (۱) . ۱ 


)۱ مر والودان 5 آوائل عهد الاحتلال .ص Vo‏ 
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والواقع أن صوت الود كان اول بشير بان مصر لم بزل فیها 
بقية من حياة » ثم ظهر « الأستاذ » للندیم بعد ثلاث سنوات » واتبت 
النديم أنه بحمل بين جنبیه نفسا هی آقوی من الکوارث وعزيمة 
لا تردها الهزيمة اذ استانف حهاده الذی بداه مع عرایی : واعان 
الحرب الصريحة على الاستعمار » ثم أخذ بلقی تبعة ما صارت اليه 
مصر من سوء الحال على آمراء مصر وزعمائها » حتی آنتهی به الامر 
إلى النفى » وطوبت صحيفة الاستاذ ولم بحل الحول على صدور 
العدد الأول منها . وتلقف الراية من بد التديم مصطفى کامل ع 
فقد اتصل به منذ عودته من منفاه الأول وعر ف مشهه كثيرا من آسر ار 
الثورة العرابية ودسائس السياسة البوبطانية > ویدا جهياده 
عام ۱۸۹۵ بمقاله الذى نشر فى الثامن والعشرين من بنایر فى ذلك 
العام بجريدة الأهرام مطالبا الاستعمار بتحقیق وعوده فى الجلاء 


والحقيقة ان حراة مصطفی کامل كانت تمكل مر حلة سيقت 
عصرها ولکنها علمت العصر الا بتو قف ابدا » فلم نكن من السهل أن 
بحمل الاستعمار عصاه و برحل لحرد نداء مهما كاتنت قوة سداه . 
وعندما فکر البکری هذا التفکیر رای آن الطالبة بالاستقلال الاداری 
لابد أن يسبق الطالبة بالاستقلال السیاسی فرقع صوته مطالبا 
بالجلس النیایی » وکان آول مصری نادی به » قبل آن یبدا مصطفی 
کامل جهاده الوطنی . فنشر فى مابو عام ۱۸۹۳ مقالا بجر بدة التیمس 
البر بطانية بقول فيه : « وقد آنثیء فى مصر مجلس نواب بعد أن 
ساد فيها الاستبداد والظلم اربعة آلاف سنة » فالفاه الاحتلال 
واستبدله بمجلس شورى القوانين » وهو مجلس لا سحق له الا ابداء 
رایه » كما پیدیه محرر جريدة فقط » فالغاء مجلس نوابنا هذا نقطة 
من آشد النقط سوادا فى تاريخ الاحتلال » )١(‏ . كانت هذا فى نفس 


۰ ۲) بيت الصدیق ص‎ )١( 


Ye 


الشهر الذی عين فيه عضوا بمجلس شوری القوانین والجمعية 
العمومية » فقد احس أن الظروف كلها تد فعه لاندماج فى الحياة 
السياسية » وهو لا شك قادر على أن بسهم بنصیب كبير فى هذه 
الحياة » ولكن فى حدود الأوضاع السياسية والدشية التى يعيش 
فيها . فقد تفرق حزب الاصلاح الذى كونه جمال الدين الأفغانى 
من قبل واصبح على كل فرد يمن بحتمية التطور التاريخى ان يعمل 
فى ميدانه » حتى تتجمع دروب الاصلاح جميعا . وق نفس العام 
تحادث مكاتب « النيوبورك هرالد » مع كبار الرجال قى مصر لينقل 
الى العالم وجهات نثلر المصريين . تحادث مع فخرى باشا » فكان 
جوابه أشبه بانتكاسة العليل بعد بداية الصحو » وطعنة وجهها 
فى بسر وسهولة الى صدر مصر « اننى لو بقیت رئيا للنظار لا 
ادخلت فى برنامجی اخراج الانجلیز حالا من مصر عسکربین 
او ملکیین » لانهم اندمجوا فى المصالح المصرية لدرجة آنهم لو خرجوا 
منها لوقعنا فى حيرة لعدم وجود من يخلفهم فیها الا بعد مدة طويلة » 
ولو كان الاحتلال فرنسیا او ابطالیا لکانت النتيجة دفع البلاد الى 
حالة سيئة » (۱) . انها و جهة نظر اصحاب الصالح » الذین لا بعنیهم 
الشعب فى كثير أو قلیل » بل بخشون تيقنلك الشعب على صوت 
الحهاد » وانتزاعهم من يؤر التر ف التی بنغمسون فیها الى الاذقان. 
والتزلف واضح آشد الوضوح » لان الاحتلال واحد سسواء اکان 
انجليزيا ام فرنسيا » ولا نستطیع أن نلتمس العفر لصاحب 
التصريح + حين لم بقو على مهاجمة الاستعمار فى ذلك الوقت البکر 
فقد كان من الممكن أن صمت ولا ينطق كفرا » على أن تصربح البكرى 
وضع الأمور فى نصابها حين قال : « ان مبدأه مصر للمصريين » 
وهو ضد ای احتلال فرنسى أو ابطالی أو تركى » كما أنه ضى 


۰ ۷) مدکراتی فى تصف قرن ج ۲ قسم رقم ۱ س‎ )١( 


۷۱ 


الاحتلال: الانخلنزی 4۰ وانه بمتقد أن بلاده قادزة علی حكم نفسها 0 
توبری ضرورة استر نخانع السوادان*»(۱) . ففی الوافت الذی لا تناس 
فيه قضية السودان » بجاهر بعدائه.للانت‌عمار البریطانی » وبصرخ 
منزة”ثانية بأن-بلاذه قادرة على حكم لها دون وضاية من أحد ؛ 
وکان البكرئ:ق هذا الخديث أجرأ من رياض باشا وبطزس غالق 
وغیرهما.نفن: داروا حول. الموضوع .دورانا بزیل وضوحه وانغلقه 
:بالغموض . ولا بنتفی آن. تفز دعوته الى: مصر للمصر نين على انها 
دعوة اقليمية » فالواقع انها ظهرت قبيل الثوزة: العرابية وكانت 
نلك الثوزة هئ 'صنوتها القؤئ وبدها. الباطشة ٠ر‏ قوتها المنفذة ونان 
منحوزها هو العزب الوطتئ“الذئ تالف بين اللورة: من الرجال 
الذین‌تزعموها بعد ذلك : :ا ولعلهم كانوا متاثرين بالتفئ: الفزمی علانها 
لا شنك كانت: صدی. للاتحاه المالن تخو فكرة 'القومنية فى الفرن 
التاضع عشز. . "وکانت زد فعل لتساظ العتصر التركئ على محر : 
على آن" منفهو م الو طن فى - ذلك الو قت کان مختلف عن مفهو مه فى 
.أذهاننا الیوم. 


ولكى ند تتضح الصورة ننظر الى رای محمد عبده الذى تناول 
بر فنراه يتحدث عن ,وجوب التفانى فى الو طن 
وحبه. والذود عنه » م .لا .ليث .أن بتحدث عن الجامعة یه 
ووجوب انتشبال. ,إلامة الاسلامية مما هی. قيه من حالة الضعف / 
مهابجما اعداء‌ها ؛ 4 الذین, پستبعدون الدين من دائرة الوطنية . كانتت 
هناك . : اذن دعوة للوطنية پالعني الاوربي _ 1 ولكنها كانت مختلطة 
بالدين في أذهان كثير. دمن الناس و .وتستهداق: انشاء رابطة عاطفية 
بين الصری ووطنه تحفزم الي الاهتمام . بأمرة والعمل' ملي رقمة 
شسانه واداء واجه نحوه من جهة » والطالة بحقه فيه من حه 


(۱) نفس المرجع' . 


۷۳ 


أخرى. 5 ورثما. كانت هلبه الناحية الاخيرة هی .المقجندودة. بالتنته 

بنوع خاص » لان الصر بين كا من قبل دون الواجمات دون 0 
بهر فوا ,ن .لهم رفي مقابلها, حقو قا. 5 ولکن آصحاب هذه الدعوة لم 
بفكروا_على کل حالف أن يستدلوا هذه الرابطة بالرابظة الدينية. 
أو , يضعوها فى مقابلها,. 


' 'وهكفة؟ کان-لغاة: اللحزب" الز طتن بهد الگوزة العرابية » ذلك 
الذى AEE‏ لا EA‏ والوطنية حدشا 
عاطفيا: » " وتفتن-به ’کا تغتی "العاشق بمعشوقه »" محأولا آن" 
يغزو قلوب:" اضر بین.بهذا:. الحب الجديد: »> ولکن. لین والوطنية' 
عنده توامان متلازمان » بصوران حقيئئة. واضدة : على أن فزهقا" 
آخز من دعاة .الط ».كان يحازب فكرزة الجامطة الاسسلامية > 
ویدعو ‏ الى ان تقصر : المصريون اهتمنناميم على مضالح مصر > 
وبحصر وا تفكيرهم: فيما بعود علیها بالتفع > وبصور الوطنية على 
أنها المصلحة المشتركة التى تجمع بين المواطنين » وكان هذا الفريق 
ممثلا ق موؤسسى جزب الامة » الذین. كانوا. بسمؤن أنفسهم أصحاب 
الصالح الحقنيقية.» فهم بنظرون الى الوطن نظرة مادية خالصة > 
والمواطنون مجموعة. من الناس جمعتهم هذه السوق التی تسمی 
وطنا وعليهم ان بحزضوا على أن تظل هذه السوق قائمة () . 


و البكرى عن الؤطنيةٌ تنطبق على فلسفة الفريق الاول © 
فهو ندعو الى اهتمام الضری بوطنه » والی اجتمام الوطن بأبئائه > 
ولکنه فى الوقت نفسه يدعو الى الجامعاة الاسلامية فكريا وعملیا » 
وان كان هذا لا بعنی مطلقا. سيطرة ترکیا على مصر من جدید » لانه 
ومن و ة الصربین على ادازة دفة بلادجم » واصلاح آمورها اکثر 


)1( راجع الاتجاهات الوطنية. ج ۱ سس ۰ ۳ 


يرف 


مما يستطيعه الغريب © ویومن بان خير مصر ینبفی أن یمود الى 
أبنائها وحدهم . 

كان البكرى عضوا فى مجلس شورى القوانين وق الجمعية 
العمومية » وهو بدرك أن مجلس شوری القوانين مجلس عجيب > 
فمحظور عليه المناقشة فى المسائل السياسية او مجرد ابداء رغبة ما 
فى كل ما الترمت به الحكومة بمعاهدات دولية كالدين العمومى 
أو ويركو الآستانة أو قانون التصفية أو غيرها » فهو محرد صورة ‏ 
لولى الامر آن بحله متى شاء » وأما الحمعية العمومية .قتستشار 
لابداء رآیها فى الشروعات التى تبعث بها اليها الحکومة كالسلف 
العمومية وانشاء أو ابطال الترع (۱) . ومن أجل ذلك كان التفکیر 
فى انشاء مجلس نیابی خطوة هامة وحتمية من أجل مشاركة الشعب 
فى تقرير أمره ومصيره » ومن أجل ذلك أيضا كان التسویف مره 
بعد اخرى من جانب المستعمر ومن جانب الخدیو فى وجود مجلس 
ابحابى . 

وعندما قدم ولى عهد بريطانيا الى مصر » خطا البكرى خطوة 
أخرى » فكتب له كتابا مفتوحا نشر فى « المؤيد » يقول فيه : « ولكن 
الامة التى كان لها دستورها النيابى قبل عهد الاحتلال ‏ ولم ينشاً 
مجلس شورى القوانين بشكله الذى عليه فى اول عهد الاحتسلال 
الا على وعد من ( اللورد دوفرين ) مندوب بربطانیا العظمى اذ ذاك 
ان يكون هذا المجلس بعد قليل من السنين مجلسا نيابيا كاملا 
يساعد الحكومة على آداء وظیفتها احسن أداء ‏ لابد وان تذكر هذا 
الأمتياز الذی كان لها دائما كما آنها لا تنسی هذا الوعد بالحصول 
عليه » وهی اليوم أكثر ما تكون ذكرى له » رجاء أن تكون ز نادة 
سموكم سببا كبيرا فى مساعدة عاجلة من دولة بريطانيا العظمى لنیل 


(۱) تاريخ الحياة النيابية فى مصر ج ؟ ص 6مم/0806 . 


Vé 


الصر بین دستورا نيابيا شريفا . ذلك هو الدستور الذی التمسته 
الجمعية العمومية ( واعضاء مجلس شوری القوانين من جملتها ) 
الذى قال‌عنه حلالة والدکم العظم آخرا فى البرلان ( أن البلاد التی 
متحتها الامبراطورية الانكليزية حكومة ثيابية أدى ذلك الى نموها 
وتقدمها وسمادتها كما آدی الى ازدباد روابط الصداقة بينها وبين 
الامبراطورية ) فتفضل يا صاحب السمو اللکی واجمل هذه الزيارة 
الشريفة خير مذکر لدولة بربطانیا العظمی بالوفاء بوعدها فى آول 
عهد احتلالها » لیبقی لهذه الزدارة آشر ف ذکری وأدومها لدی 
الصر بین » (۱) . 

واذا لم تكن كلمات الخطاب قوبة كما ينيغى » فالعصر كله لم 
يكن يستطيع الا فى النادر » أن يتكلم بأملوب اقوی من هذا اذا 
ما خاطب المُستعمر » خاصة اذا كان الخطاب موجها لولى العهد . 
واذا أدركنا أن الخطاب نشرته بعد ذلك الأهرام والمقطم زالجوائب 
المصرى » (۲) و« فعل بمصر فى النفوس والعقول ما تفعله شعلة 
النار القیت فى بحر من البترول » (۲) . أدركنا قيمته فى زمنه وق 
محيطه » ولم يكن نملك البكرى ولا غيره أن يصنع آکثر من محاولة 
تكتيل الرأى العام نحو هدف معين 4 وأكثر من مخاطبة الستعمر 
ق صورة خطاب مفتوح ۰ وسواء آکان م الخطاب الفتوح ِ 
فان دلالته لا تخرج ار مان مره ا الجراة ع 
ودلیل من دلائل الروح الوطنية . ثم كان الاتجاه الى السلطة الحتلة 
بعد أن فشلت جهود الجمعية فى حمل الخدیو على انشاء الجلس 


(۱) بيت الصدیق ص ۲۵ ۰ 

(۲) مدکراتی فی نصف قرن ج ۲ قسم ۲ ص ٩5/۹۲‏ ۰ 
(۲) المؤيد ۱۱۰۱/۲/۲ وما بعده ه 

(5) مذكراتى فى نصف قرن ج ۲ قسم ۲ ص ۹۵/۹۲ ۰ 


النيابى بدلا من مجلسن: شوری القوانين والجمفية. العمؤمية: ٠)‏ 
ثم اتجه مجلس شورى. القوانین: مُرة انية الى الخدیو بعد ان: خاب 
امله فى الستعمر واستیقن أن نيل حق من حقوق الأمة عن طریفه 
اعد حن الا 


كان ذلك آخر اكتوبر عام 4.15.4 عندما عرض الو ضوع علي 
ساط البحث 4 فظهر فريق معارض فى وجود. حياة نيابية سلیمة 
بمصر » ومعارض فى تحميل الشعب مسئوليته » فريق له صلات 
مريبة » وقد علقت جريدة « المؤيد » على النقاش » وتناولت بالتشريح 
طائفة المعارضين محاولة كشفهم امام الرای العام فقالت : « حصيل 
جدال طويل آمس بين اعضاء مجلس شوری القوانین بشأن طلب 
الجلس النپابی » وقد استمر الخلاف نجو ثلاث .ساعات ». انتهى 
بتقریر البحث فى .كيفية الطلب الى دیسمبر , ویوجد فی"الجلس الآن 
فریقان مختلفان فى جوهر الوضوع ؛ واکثر من فزیقین فى شکله , 
فأما الفريقان المختلفان فى جوهر الموضوع » فهم .کل الأعضسساء 
المندوبين تقر با ؛ ومعهم بعض الدائمين .وهم سماحة السید البكرى 
وعلى شعراوى . وهؤلاء بطلبون الحكومة النيابية على .کل حال :. 
ومعار ضو هم فلیلون » و قد ظهر متهم بالأمس سعادة طلبة باشا 
بیبودی على ترجد. فى جدم.طلب المجلس النيابى من" أجبله »,او فى 
طلب توسيع ۲ختصاصات الجالش النيابية . الحاضرزة.:2 أ ومعه 
سفادة موسي باشا غالب قاطعا نعدم:طلب الجلمن النیابی من اطله , ¢ 
بوکذالاك حضم ة مفتاح بك معید » وهوّلاو الثلاثة كانت الوكالة البريطانية 
قل بر شحتهم . 1 .الاولین لضداقة اللوزه..كر'ؤمق بعهیيم_ بالات 4 
والثالث لوساطة السير حارستن ۷ () . 


(۱) تاريخ الحياة النيابية فى مصر ج © سحن 3/9" 
(۲) المؤيد ۲۹۲۰۸/۱۱/۱ 2 /. 


¥ 


..... وهکذ! :کانت :هناك ای الاتجلتر: زانایم.الخدیو + تحرك 
بش أعضاء الجلس من "خلف: ستار؛ بغية التسويف .» ونجحت فى 
تلیویفها.لان الجلس لم “يكن يملك من السبلطات ما ینف .بها قراراته 
,ولم تكن .قراراته ملزمة: » مهما كانت .سادقة فى دقة: تصدیر‌ها.لامال 
الشمب وآمانیه . وهکدا.ایضا.لم بتحقق الجلم ونقی معلقا عاما 
مت هام 

وی ذلك الوقت كانت هناك احداث ضخمة تحدث فى دولة 
الخلافة » فقد ثار الحيش وأجبر الخليفةٍ على منح البلاد دستورها» 
'ولعل ذلك هو الذى دفع اعضاء مجلس شوری القوانين ن الى المطالبة 
بالدستور فى مصر . ولم تكن هذه الاحداث لتمر دون أن تتناولها 
الصحف ٠‏ الصر بة. بالتعليق فما زالت مصر ترتبط ارتناطا عاطفيا 
وادبيا بالدولة العثمانية ؛ فنشط محزرو الصحفنا » "وکان .هی 
أخطر تلك الاحادیث التی.ادلی بها رجال السياسة فى مصر » حدنث 
السيد توفيق البکری الذی نثرته صحيفة اللواء 9 

يقول السید محمد صادق عنبر محرر اللواء : ذهبت اليه » 
اک( 

ی اللاهی أو منعزلين وسالته :. ۱ 

ما حال الدولة العلية ؛ وما كان بعوزها من .قیل 5 . 

+ كان بعضادباء الافرنج بقول ان:الدؤلة العلينبة كبرج بيز 
مر وق یبیج ا نی ال سلامته ف له وا فاذا أريه 
تقزیمه سبقط.4 ؛ولکین الأيام؛ قد اظهرت. خطأ مذا القول.» وقول کل 
موئسپم. منها ». وبلت. ,علبی«انها ملابی جياة .وقوة 4 نوانمانیکان يغوزها 
الفورة ,> وذلك لان البحرية إلتى لا يتم ,بغر جا ا فلاح هى. کما قال 
السياسيون « تؤخذ ولا تعطی )؟ + , 
ا:» بائهل! ضز مواحب: شوتف امن النجالق, التخاضی ۰ ستواء من لاخ 
أ الخارج,؟ £ ` 


۷۷ 


- لا خوف على الحالة الحاضرة معللقا » وانما اذا و حد بعض 
الخوف فهو من آمرین : الأول داخلی والثانی خارحی . اما الأول 
فانه بخشی استمرار الجیش على الاستنثار بالقوة فیصیح البرلان 
آلة له بدلا من أن کون هو آلة البرلان . وقد سمعنا نی التارخ أن 
قائدا استاثر فى زمن ما بالقوة ۰ فلما و قع الخلاف بینه وبين البرلان 
آخلاه و کتب على بابه ( منزل للانجار ) .. وآما الخارجی فهو آطماع 
الدول والولابات البلقانية فى الدولة . 


ماذا برى سماحة السید فى « جمعية الإاخاء الری 
العثمانی » ؟ 


_ قصاری القول ان غابة هذه الحمعية التفانی قى خدمة الامة 
العربية على الخصوص والجامعة العشمانية على العموم وهی تعلم 
قبل کل احد أن تالف هذه العناسر فى الجامعة العشمانية کاجتماع 
الجواهر الفردة فى فس من الاس ۰ لا ينتج تفرقها الا اضمحلال 


مارای سماحتکم فى تصریح انوربك فیما بتعلق بمر كز مصر ؟ 

كانت مصر فى حكم الدولة الفاطمية فاهملوا ادارتها حتی 
دخلها الفرنج » فارسل السلطان نور الدین ملك الشام قائده 
شب کوه وابن أخيه صلاح الدین الابوبی لفتحها قفتحها » ولا استقر 
آمر هما جمع صلاح الدین قواد الحند وآشار علیهم باستقلال محر 
عن الشام فقام عمه شیرکوه ونهره وقال له لو طلبك السسلطان 
نور الدين لکنت اول من يلمك اليه » ولا انفض الاجتماع على غير 
طائل » سال صلاح الدين عمه عن سبب معارضته فقال له : انك 
جاهرت بامر لم تكن قادرا عليه » وخشيت أن يكون ثم جواسیس 
لنور الدين فيخبر ونه بالامر فیفاجثنا بما تكره » على أنه لو طلب منا 
مصر الان لحاربناه على كل شبر من ارضها . فعبارة انور بك الآن 


۷۸ 


هی فى السياسة کمبارة شيركوه فى ذلك العهد » على أنه سواء كانت 
تلك العبارة ظاهرية فقط أو كانت حقيقية » بمعنی أنهم فضلوا ف 
الظروف الحاضرة مصلحة الدولة الملية على مصلحة مصر » وضحوا 
بالجزء لحفظ الكل » فهم وشأنهم فى مصالحهم » ولنعمل نحن 
اصلحتنا ما فيه النفع لتا .. على أنى أعتقد أنه متى استقر امر 
الدولة العلية على الأسس الدستوربة وملكت قواها » فاعتقادى أن 
انکلتر ۱ ذاتها هى التى تعرض عليها مسألة الجلاء قبل أن تعرضها 
الدولة على انجلتر! . 

بعلم سماحة السید أن الرای العام بلح فى طلب الدس‌تور 
النيابى الحاحا شديدا » وقد بلغ من الثبات والقوة والتمسك بهذا 
الطلب حدا يستحيل ممه أن تعطل ارادة الامة » فماذا بری سماحة 
السید ازاء هذه الحالة ؟ 


- أن رأى الیوم رأبى الذی جاهرت به منذ ستة عشر عاما » 
وهو و جوب منح مصر الحکومة النيايية » وقد عملت على تحقيقه » 
ولا ازال اعمل » وهو ما زادته الابام الا استقرارا » فان مصر قد 
فعدت نف‌ها ملف فقدت الاستور » ولا تحد ذاتها الا حين تحد 
ذات الدستور » وان ارادات الامم محال أن تعطل .. ان اول من 
ادخل فكرة الدستور بالعنی الحقیقی فى مصر هو السید جمال الدین 
الا فغانی » فانتشرت هذه الفکرة بين أصحابه أو تلامیذه من الوزراء 
والعلماء والصحافیین وغیرهم من ذوی الکانات » وفی آخر أيام 
الخدیو الاسبق طلبت منه الدول ذات الشأن مطالب اراد أن بردها 
بصوت الامة فاجابه الى طلبه » وجعلت ثمن الاجابة منح مصر 
الدستور © وقد وضع ذلك كله فى اللائحة الوطنية المشهورة التی 
قدمت الى اسماعيل باشا قى يوم مشهود على يد المرحوم الوالد 
السید على افندى البكرى كما هو معروف » فقبلها الخديو » ولكن 
الدول أصرت على عزله فعزل » ورؤى اذ ذاك تأجيل تنفيذ مشروع 


۷۹ 


الحكؤمة . الدنتوراهة : فاجثقال؛ شرفي يلشنا 7 لماز فلك تاي رفغ 
جوا جمعية آسي‌یة..بردنافبة شو يفت اشيا علدةاهةه دسل نقیقة اسلا 
الجر: بة :ء: وفلعمقة.الثورة. مزب 

“ات من هت زعام وان ية ادا والسرفن شنا 
اليو م ین ما :اجر فة "( یه دحلونان 5) نهنا اسن زان الورة اس 
اوجلات الغر ابنين لا أن “العرَابييْنَ عتم اللذيى: و 1 


0 
رمحا ۰ 


ال . ثم انا كان لاحنلا 2 قرت ““قكزاة الفاستو توو ٤‏ > وم 
على ذلك من سنة ۸۲ الى سب إا وعى لا بسمعا لها رای طايه 
أو 'خطانة ‏ فلا تؤلنث نقابة الآشتراق قسه ۲۸۹۴ ولزات الى 
متا ن التان 2 الشتؤمية > وضعك نض نی ان احیی فلك اکر 
زار خهامن ی وال مان متخ نصا اللامداعيزم ودوك واا 
الات ان كاك سو E‏ سل 
الا یلد ستور :.. فرحنت الى :اليا والإستانة الملية/ وكان, لى؛ ف ذلك 
سجن متواصل. “ثم جدت. ألي؛ القناهرة, :وجاهرت پیله .القكرة هم 
ويا زلت اسیعی قى .هذا اليل رؤاكلم: إل رالجل و آلمقد. فى جقيق 
تلك الفكرة با بترتي .على تفیل ها رمن الخ رفن ال یجال: والال جتن 
قال الاورد کر ومرإتى .كانه «.مصيء(لنحدريثة »؟ :انی كنت أ فاتجيله 
دائما اف :مر الحكومة «الشيورية : 3 6 نويمکنني. آن. قول انه فعببيبها 
لا بکار: اذ ذا عن رمنيخ مصر_حكومة دیجتو ریق [مکننی: :1 نأ قینعز رم 
فی:.ندهم زمام. الآمور.پونجوپ توسییع نطاق مجلین اشوري القوانیل 
توسيها. جو هرا ولم یخنع) من.سدا :ولاق الا دقوع الازمةالوزایية 
وتراخى. إلعلائق_بين:عايدين: قصب :الديارة, نينط ة > بعلیتاننی 
ف لاک" المدة لم ]فت آنشن. هلیم الفكررة ۳ االرؤوس .وار سما 1 
افوس > واتحین الفرض لااد ھا پا لی عالم الو جود بلا كلل ولا رمللی 
يها 7 وهنا.يخق آن أذكر ذلك بالطل القتدام المفيمالنزرئ: أبلى 3) 
الوطنية البلاء: الاجبسن غل الوخوم معلیلقی کامل باشی فق ابا 


Ar 


مااایلی وحاهضد.ما جاهد » ومن جهاده الحميد انه دعا ائ الحکومة 
الدستورية وحمل على الاسشداد حولات صادقات ۰۰ غا ی اتی نعد 
أن رابت الابقلاب #لیسیاسی الأخيرآرى..أن 'بروحرافاتنا 'الؤديمة 
ویروجرامات الاجزاب المصرية آصبحت غرر. كلفيية. مستقل دصر » 
فلايد من جعل البروجرام من الآن. « استقلال. مصر استقلالا تاما 
3 إتحادها مع الدو ل4. العلية اتحادا دائما آشبه باتحاد.اکجر مع النمسا 
eS‏ الادنی » ۰ 


ن النعض تعلق منح "الاستور: الآن على الكفاءة' العامة للمصر بين » 
فما رای سماحة السید ۱ 5 


ب آن. من بعلق بمنج الډستور.الآن على الکفناءة التامة التی 
بنشدونها للمصريين.»:هو کذلك الحلاق الذی ,كتنب على باب الدکان 
« غدا احلق بالجان » » وذلك ان الکفاءة لا تتم الا بالاسستور » 
فتملیق الاستور على الكفاءة تعلیق على محال ... ان فى التواب 
المصريين اليوم من هم ارقى بكثير من نواب البر ان الأنكليزى عندما 
عقد لاول مرة . قال السید سمیلز « أن دستور الحکومة الانکلیز ية 
آمضاه ۰ قوم بجهلون الكتابة وما أمضوه الا بالعلامات وأسسوا حربة 
الانكليز وهم بجهلون القراءة والكابة ۳ ٠‏ ومن العجیب آن تتمکن 
مصر من قرن من ایجاد حكومة منظمة الادارة فى الداخل عظيمة 
الفتوحات فى الخارج » وتوصم بعد ترقی مائة عام بأنها عاجزة عن 
مثل ذلك . ۱ 

.س ما رای سماجة السيد فى الجامعة. الاسلامية: بمناسسبة 
ما زورته عجوز الجرائد الشمطاء ( التيمس ) على أنور بك وعزوها 

(۱) اشارة الى التصريحات الصحفية التی كان يدلى بها شوقى شاعر 
الخديو فى هذه الفترة وتتضمن رای الخدئو فى تعليق الدشتور على الكفاذة . 


م - » أعلام العرب 731 


اليه القول بانه « لیس للحامعة الاسلامية محل فى خطة لحنة الاتحاد 
والترقى » ؟ . 

- ان رأبى فى الجامعة الاسلامية من قديم انها قسمان ديئية 
وسياسية . فالجامعة الديئية موجودة لوجود روابطها وهی العقيدة 
الاسلامية أولا واخوة الاسلام ثانيا والقبلة التى تتجه اليها وجوه 
المسلمين مرارا فى كل يوم ثالثا . وأما السياسة وهی التى بعنیها 
الافر نج بلفظة ”صونسطهنمهم”» » وبخشونها حد الخشية فغير 
موجودة لفقدان الرابطة فى كل آمر سياسى وتلك الرابطستة هی 
« المصلحة » . وذلك لآن المسلمين ليس من مصلحتهم الآن أن 
بسعوا فى ابجاد جامعة اسلامية بهذا المعنى « أى اتفاق سياسى 
اسلامى مركزه الدولة العلية » لأنهم يعلمون أنهم لو فعلوا ذلك 
أوجدوا ازاءها بالطبع جامعة مسيحية أو جامعة وثنية شديدة 
الضرر علیهم (۱) . ۱ 

ان ما يلغت النظر فى هذا التصریح هو تأكيده آولا على جانب 
الدستور : قمرحلة الحماسة الفياضة التی عاشتها الدول الاسلامية 
بعد اعلان الدستور العثمانی » كان لابد أن بتردد صداها فى مثل 
هذا التصریح » واذا كان البعض بعلق الدستور على وجود الکفاءة 
فهو تعلیق على محال لأن الكفاءة التامة لا تتأنی الا بوحود الدستور 
[ولا » وایرادات الامم محال أن يعو قها معوق أو بعطلها معطل » قهی 
ان لم نعط لابد أن نو خذ » وکما آوحدت الثورة العراییین » تستطیع 
الثورة الجديدة أن توجد من هم آکفاً من العرابیین . انها دعوة 
صريحة الى الثورة لنيل الحقوق » والی الاقتداء بالدولة العشمانية 
من أجل الدستور » واشادة فى نفس الوقت بابطال الوطنية وان 
کرههم الخدیو مثل مصطفی کامل » ثم دعوة صريحة الى بداية مر حلة 


(۱) اللواء ۱۹۰۸/۹/۱۰ ۰ ۱۹۰۸/۹/۲۰ ۰ 


AY 


جديدة فى التفکیر » فلم تعد تکفی البرامج الحزيية الاضیه التی 
تهادن من أجل الصلحة » أو تحارب بالخطب »© او تکتفی بجزء من 
الحق وتدع للمستقبل الباقی . ولکنه فى الوقت نفسه مؤمن 
بالجامعة الاسلامية » موّمن بها من قدیم كما بقول » فمنذ آعوام 
طو بلة الف کتابه « الستقبل للاسلام » يؤكد فيه هذا الایمان > 
ولكنه ابمان الجامعة من زاوية خاصة » ايمان برابطة اشبه ما تكون 
بجامعة الدول العربية اليوم » وهى لاشك خطوة مرحلية لها مبرراتها 
فى ذلك الواقت الذى كان فيه الاستعمار والدول الغربية تنظر الى 
الدعوة للجامعة الاسلامية نظرة مريبة » وتسعى بكل جهدها الى 
تحطيمها . ولكن الصلات الموجودة بين الدول الاسلامية أقوى من 
أن تنمحى » فلا بد اذن من تطسویر هذه الصلات وتنظيمها 
والاستفادة منها . 


ومن أجل هذا كانت له جهود عملية فى الدعوة الى او تمسر. 
الاسلامی الذى دعا اليه اسماعيل غصبر نسكى » أحد مسلمى روسيا 
وصاحب جريدة « ترحمان » التركية » حين قدم الى مصر آواخر 
عام ۷ . ففی فندق کونتننتال بالقاهرة اجتمع عدد كبير ممن 
رحبوا شکرة المؤتمر ۰ وکان ذلك اول نوفمبر من نفس العام (۱) > 
والقی اسماعیل غصبرنسکی کلمة فى الجمع تحدث فیها عن وجوب 
تشخیص الداء لعر فة الدواء » فالامم الاسلامية متخلفة » بينما 
بسير ركب الحضارة الغربية مسرع الخطو « وکشف النقاب عن 
آسیاب‌انحطاط الامة الاسلامية لا تیسر تیسرا كاملا لفرد أو فردین» 
بل لا مندوحة للبحث فى ذلك عن عقد موّتمر اسلامی عام يجتمع 
فيه علمانا و فضلاژنا ثم سفاوضون فى الشئون الاسسلامية ۷ . 
'وبتحفظ فى حديثه فيرى أن المتمر ينبغى أن یقصر جهوده على 


٠ ۱۹۰۷/۱۱/۲ امريد‎ )۱( 


AY 


حتی لا بفهم أن هدف او تمر. الدعوة الى حامعة اشلامية: سياسية. 
.ثم تحدث بعده الشیخ على بوسف »© فتناول فى کلمته تازیخ 
الدعوة الى المؤتمر ء منذ اوجده عبد الرحمن الکواکی خیالا + 
وحشد لدافى ذهنه مندوبيه ».ورای أن کتانه « ام القرى » خير 
دليل للم تمر الجدید » ولم ينس « المستقبل للاسلام » الذى ألفه 
توفيق البکری واهميته فى هذا المجال . قهذان هما المرجعان لكل 
مهتم باحوال المسلمين الفلسفية والاجتفاعية . 
' وعقب ذلك شكلت الاجنة التحضيرية للوتمر » وقد ضمت 
سليم البشری شيخ الجامع الازهر لاسبق . 
السید توفیق .البکری نقیب الاشراف وشیخ مشایخ الطرق 
الصو فية ۰ 7 ١‏ 


.وى منزل السيد تو فيق البکری » اجتمع نحو ستين من العلماء 
والادباء ليلة, الجمعة ۱۹١۷/١١/١١‏ وکانوا قد دعو! من قبل لهذا 
الاجتماع الذی جصص للنظر: فى الدعوة الى الوّتمر بالاسلامی العام » 
وجرث مناقشبات انتمرت اکثر من ساعتین » .وقزر الجتمعون أن 
تسیمی اللجنة التبجضيربة:لجنة. تأسيسية وان تضغ اللجنة مشر وعا 
للم تمر جلى .ان تجتمع تعد ذلك للبدء في عملها ».بفيزل البنییر تو فين 
البکری بالخرنفشی, :)١(‏ , ,ولم تليشد اللجنة: التأسييببية أن وضصتب 


(۱) الوید ۱۹۰۷/۱۱/۱۰ ۰ 


Af. 


قانونا للموتعر “ل طبعته وارسانته مغ ذعوة عامة مطبوغة بالعزبيتة 
والتزكية والفارسية إلى الجرائد الانتلائية'فى:كافة الأقطان : :- وتناو 
القانون « مو ضو ع او تمر » ولخصه فى ثلاثة امور :: 

۱ - البحث ی الاسیاب التى' آوجنت عاختر السلمین من 
الوحهة الاحتماعية ومما داخل الدین من , البدع. » والنظر : ق آزالة 
تلك الاسیاب : وقیما بوّدی الى دقیهم . 

۲ - لا تقبل الآواء التى تعرض من الوجهة الدينية الا اذا كان 
لها سند من الكتاب او السنة أو الإجماع آو القیاس 

۳ الا بجو التعرض ف مناقشات لتر وأبحائه ٠:‏ المسبائل 
السياسية ابا كان نوعها . 

وف نهابة الجلسة انتخب السيد توفيق الیکری وكيلا للمؤتمر 
وتتبعت الصحفب آنباء الو تمر > E‏ 
الى السيد البكرى 'تستطلع رأيه فيه » وطلعت على قرائها بهذا 
الحدث الذى سین فيه وجهة نظره فى احوال الآمة الاسلامية 5 

» نتمثل محدثنا على احد بقاعد. تلك القاعة. الکیری الفخيمة 
المفروشة بانفی الطتافی والذهبة السيقوف. والجدران. » تحیف 
الحسم ضئیله كائما الدرس والبحث قد اطفا: فيه جذوة الشباب 
E‏ ف .عینیه البراقنين. اللتين تجدثانك قیل. ۷ لسانه عن 


1 00 اس انقطأعة E‏ ا 1 3 


را) راجم التار اول مایو ۱۹۰۸ ٠‏ 


۸۵ 


مؤتمر اجتماعی لا سياسة. فيه ولا شبه سياسة ؛ واذا لم يكن له 
من قائدة سوی تارف الاختصاصيين باآدواء الاسة » لان 
الاختصاصيين هذه الادواء سیدعون للسحث .فيه » لکانت لنا منه 
نتيجة عظيمة كنتيجة ساثر الوّتمرات طبية وعلمية وزراعية . 
والامة الاسلامية مقيدة .بدنها » فلا سوغ أن تترك الدین جانا » 
فهى ليست مقيدة بعقلها فقط .. وقد اوضح لنا التاریخ أن هذا 
الدين موافق للترقى بل هو بنفسه مرق للامم التى تدين به بدليل 
أنه ظهر فى أمة كانت متفرقة فوحدها » وحاهلة فعلمها » وفقيرة 
فاغناها » وضعيفة فملكها معظم العمور . فاذا كنا قد رأينا بعد 
فعله هذا انحطاطا بين المسلمين فلابد أن دكون ذلك لعوارض آخری 
دخلت عليهم باسم الدين وهى ليست منه .. 

« أما الجامعة الاسلانية فهى قسمان : دينية وسياسية » 
فالسياسة التى يعنيها الافرنج بلفظة بانسلافيرم غير موجودة © 
أما الجامعة الد نية فهی موحودة ۰ والتعصب الدننی نمعتی 
التحمس الى آخر درجة النفع للذات واول درجات الضرر للغير 
فهو موجود » وآما التعصب الذى بصل الى الاضرار فهو غير موجود 
فى تاربخ الامة الاسلامية بحمد الله » ولكنه وقع بأفظع حالة فى العالم 
الوئنی حيث قرضوا المسشيحيين ومرنلیهم مرارا » واحسن الصور 
المنصوية فى الفاتيكان مقر البابا »> صور المسيحيين الذين قتلهم 
الوئنیون على أشكال فظيعة تقشعر لها الأبدان .. » )١(‏ . 

ولم يلبث اسماعيل غطبرنسكى أن رحل الى الآستانة > 
والحقيقة انه كان شخصية مريبة » فغى اول حديث له عن الؤتمر 
بمصر یلح على ذكر التمدن الغربي ووجوب اللحاق به » ثم ها هو ذا 
يترك ال تمر ويرحل الى الآمنتانة » وهناك ينشر فى جريدته (ترجمان 


۰ 1٩۰۷/۱۱/۲6 المؤيد‎ )( 


۸٦ 


آحوال زمان). « أن أحد آذکیاء الترك بريد أن بلقى فى الوتمر خطابا 
ببین فيه أن ارتقاء امة الترك يتوقف على انفصالها من العربية لغة 
ودینا وسياسة » (۱) . ثم سود فیصرح بان الوّتمر ینبفی أن بنعقد 
فى الآستانة لا فى مصر وکان ذلك بعد نفی السلطان عبد الحمید () . 
و تتوالی الاحداث بعد ذلك موّذنة بانهیار الفکرة (۲) وتفرق الدعاة » 
وبدلك بسدل الستار . 


(ا) المنار ۱۹۰۸/۵/۱ ٠‏ 

(۲) الؤيد ۱۹۰۹/۸/۲۵ ۰ 

(؟) كان المنفلوطى قد هاجم التبر وهو یائس من نجاحه ببب احوال 
السلمین انقسهم » وذلك فى المؤيد ۱۹۰۸/۱۱/۲۸ ٠‏ 


AY 


1 شك أن صلة الزمالة ابام الدراسه لم قکن قد انلمحت من 
ذاکرتی عباس باشا والسید توفیق البکری عندما تولی عساس 
بعد وفاة آخیه الاکبر » فولاه عباس الشيخة البكرية ومشيخة 
فى مجلس شوری القوانین و الجمعية العمومبة . ثم لم بلبث ان انعم 
عليه فى نفس العام عام ۱۸۹۲ - بكسوة التشر یف من الدرحجة 
الاولی وبالئیشان المحيدى كما ذكرنا . رلكن الاحداث السياسية 
فرقة ابدية . 

والواقع أن عباسا كان محور الحياة السياسية والوطنية فى ذلك 
أن بكون ملكا حقيقيا لا دمية فى بد الاحتلال . وكان مصريا فى رروحه 
كما حكم عليه كرومر فى لقائهما الأول )١(‏ » ومن هنا بدأت الأمة 
ددرأ على مناهضة الاحتلال . 

کان دائما ينعى على أبيه ضعفه واستسلامه للاحتلال ۰ ولذلك 
كان أول ما فكر فيه عندما تولى الحكم أن بغير رجال حاشيته الذين 
ورتهم عن أبيه » والذين ألقوا أن بذلوا أنقسهم أمام الستعمرین . 


(۱) عباس الثاتى ص ۲۱ :وما يدها م 


AK 


بلا ماص لحكهه شدید.الرغبة,ق.التودد .الى الشعبب‌نء ,یبیل 
علواتفلنم .الختطفة*مرتین کل شهر 4و بصدر. عفوه غن, غدد. ,كتيل ممن 
اشلتر كواب" الثورة. الطرائية فى. السنة الأؤلى..لحكمة ؛ ويرد الیهم 
وتبهم وشناراتهم وسیدهم: للخديبة... وهز.ستعرض الخیش الصر ی 
مرتين ذلك العام » وبخيى شهر .رنضتان بتلاوة القرآن والاسشماع 
الى تلسیر*: منم بزجال جاشیته . وهو. بطالب.بخسروج. الجیش 
الانجلیزی من القلعة » ويتصل بالدیرین مباشر* دون الرجوع إل 
کرومر كما چزت عادة والده.من قبل. 3 ا 
بث شعور الكراهيبة للانجلیز .ق: قلوب المصريين 4 ولليلك. لم ربكن 
عجيبا.ان. بلتف المنز يون .جوله » وقد اقر کرونس نف عياض ودر 
على تكتيل. الشبعب الصری.» واعتر فب پزعامته ,جين قالخ ان :المياديه 
قد بدات فى الظهوو .تحت اس بجدید هو لقب ( الخديوية | 3 والی 
ذلك اشنار خطاء.العصر و کتابه (۱) ء. 


كان بشجم مصطقی کامل على اصطذار صنحفه الختلقة وتاشین 
الحزب الوطنى » ثم آمده بالتفوذ وبالال » وکان نحاؤل آن نجَمَع 
حولة” ضباط الجیشی: وان ابحثهم: على عدم الاستسلام ژالخضوع 
لرؤسالهم الانجليز ؛ وكان بحت الوظغين. :على الاحتفاظ. .بكر امتهم؛ 
والتمسك بحقو قهم "وا ختفنتناصتانهم ازاء: زژسائهن: من 'ممشتعنلئ 
الاسثعمار البر طاتی ..:وكان بعز طن من الذين .بتوددون تالی‌الانظیز» 
وبدی غذاء مر بحا لکل من" بلوذ .ن نهم ۲ وشئء استقنالهم ف بالفصر 
ق::مختلف. الناسیات ۵۰ - ومن :+ جل ,ذلك كله .لم نکن هناك مقر من 
اصطدام باس بکروفر حمثل.الاحتلال ... وبداءاول_صدام.حین عزل 
الخدیو رئيس وآزرائه مضطفی: فهنفى :و كاناءمن أوثق الناس ملق 
بالانجلیز ».ثم عين .بدلا نج حسين..قخزئ: وطلب زالیشبه کیل 


(۱) الاتجامات الوطنية ج ١‏ ص ٥۲‏ ار وما .يمرهلا 


۸% 


البريطانيين بان لا بعتر فوا بالوزارة الجديدة » ووجد الخدیو الشاب 
نفسه وحیدا امام السیاسی المجوز » فالکتلة الشعبية لم تتجاوز 
اللذان کانا بشجمانه قدا تخلیا عنه + وکانت النتيجة الو صول الى 
حل مقیول من ا : وهو أن بتولی مصطفی ریاض الوزارة 
الحدبدة . 

وظن كرومر أنه لقن الخديو درسا ؛ وكان تو قع أن بحد فى 
رياض ‏ عدو المبادىء العرابية القديم ‏ عونا على ترويض عباس » 
حرت العادة أن حشر وا مجلس الوزراء من حضوره © وكرر أن 
تكون العربية هی لفة التعليم فى المدارس الاميرية » بعد آن كانت 
معظم الدروس تلقى بالانجليزية » وكثر الصدام بين الموظفين 
الاس تممار ۰ 

لذلك لم بمض على تلك الازمة عام حتی تصید کرومر فرصة 
آخری لتوجيه لطمه جديدة قوية الى عباس » حين وجد الفرصة 
مواتية فى حادثة تافهة » احتك فيها الخديو يكتشئر - سردار الجیش 

وآسرع رياض الى مقابلة عباس فى جرجا - وكان فى رحلة الى 
الحدود ‏ قبل عودته الى القاهرة » وقد ملا الرعب قلبه » وأقنعه 
الحادثة شربة قاضية لنفوذ عبساس فى الجيش . وقد استنکرت 
الضحف فى ذلك الواقت مو قف رياض من الخدبو بمساعدته الانجليز 
على املاء شر وطهم واذلال عباس ۰ 


4٠ 


ولم يدم الحال على ذلك طويلا » فقذ تضعضع عباس بمد 
هاتين اللطمتين ؛ ولم يدر ماذا يضنع » فالجيش والشرطة ‏ على 
شالتهما وضمفهما فى ذلك الوقت'س فى لد كرومر » وهوّلاء الذين 
اصطقاهم مثل مصطفی كامل وعلى يوسف لا تتج‌اوز وسائلهم 
الخطب والتالات ؛ وبعض بار الصر بید. قد بداوا بسرعون الى 
مو كب الظافر ؛ مثلما حدث مع حسین فخری الذی رشحه عباس 
لرئاسة الوزارة من قبل » فقد ادلی بتصربحه السابق الذىاستخذى 
فيه آمام الاستعمار ورآه آهون من غيره » ومثلما حدث عنسدما 
انضوی ماهر باشا وكيل الحربية تحت لواء کرومر مستیشسا من 
مقاومته » وکان من آلد آعدائه من قبل » وکما حدث آخرا عندما 
آخذ ریاض يتزلف الى الاستعمار بعد أن أقاله عباس من رئاسة 
الوزارة عقب حادث الحدود . 

بدأ لعي س بصي صضئيلمن الأمليشع من بابالخليفة » فتتبعة 
ولرق باب السلطان عبد الحميد » برجو أن بجد عنده اللجاً من 
كرومر . وكان عبد الحميد غارقا فى متاعبه الخاصة » وهو نفسه 
عاجز عن مقاومة الدول الأوربية فكيف يدفع الضر عن غيره ؟ واخذ 
کرومر يرقب رحلات عباس الى الآستانة » وعلى فمسه ابتسامة 
ساخرة . وتتابعت رحلات عباس الى الاستانة عام ۱۸۹۲ » ۱۸۹۲) 
٥‏ : ثم انقطعت حين نصح النلطان للخديو أن بثق بقمل 
الزمن » وحين بدات صلته بالسلطان تفسد بعد مكائد الآمير حليم 
الصدر الاعظم » الذى كان طامعا فى عرش مصر )١(‏ » فقد التقى 
عباس فى الآسستانة بجمال الدين الأفغانى » وافزع ذلك السلطان » 
وجسم له الصدر الأعظم شبح الخوف » فسأله السلطان فى غضب 
« آترید أن تجعلها عباسية ؟ » (۲) . 


د 


11 الاتجاهات الوطئية ج ۱ ص ۷ وما “بعدها ۰ 
(۲) مذکراتی فى تصغ قرن ج ۲ قسم ۱ ص ۱۱۳ م 


۹۱ 


كاب برجب عا لخدو بال ہیاطان قوق.وضيعفا بصاة ,تع فیق 
کی خر > ,ففی‌ازفام وها ۋرا قى تودفېق لگ يەي 
a‏ الإجيا ب بغي دای قول : تانق للا نچ رپا !مه 
لزانم فن‌هجلس-شوری: القوانيرق طلبچدان ۲ تسد للج هر مماخاعمی؛ 
الال ۶ م,سبعبت] ,جقی ررب له الغا جیا لم يكن لغری ف اذا 
دی لملدة ماد ٤و‏ هم اولي الناسی بالیباطه:والعانقن فوخي 
بمضن اعد إبىزئق ,بھی | چناپ الخپبوی رقذهم. :أت لي قی ذلج, مقصبد!ا؛ 
اا ب٤‏ رفتشیر اخباطصه : ۰ب ۵ قار أذكيقتى هنود الجماوثة رجادثة 
راید ,الرضی ف لته رمن تقابة ب الأشرافب بيغواد نةم ]۳۵ 
یچ بک 3 لتینابمیمای! رالظرو فب. بو ااال دا وق کر د اشر بق 

استقالته في قصيدة تب جيم قالر: 

وما حط الاعادی لى محلا 

:دولك جطبعتى. الدحيسارء تشبلا 

قان 1 رازه ورن مرا :1 اة 

وھ لت تركو ن الصون؛: الااحسلا 


و ناتك الیل الفلا( 
ولکن ما هو ,هلا للقصبی ع ااي ؟ كان الخديو ١‏ بخشى من 
اللكرى مااختبه الساطان م من الخدنو. ؟ ای ,لظن ان طموح البکر ی 
كان قد بلغ آوجم» و وكانت. ,الدلائل, كلها تدعو الخو الي أن شخل, 
منه ريو قفا فلت ب من السباطان منزلة الاين »ريل قد قال إلى 
السلطان عند بلانصر افق من زبایته : 0 لعب من انم ابی ۷ 9 


قم سودلا 


ولم بقلها للخدبو » ومدحه من الأوييمة با یلم يمنحها یری ۰ وهلا 


(1) بيت الصدیق ص/1.ل 


يزو 


ان ها دی ,نع ربعم افغینون ‏ شاه بهذا 
الو الاي عطي اكاك وئ الطن ند 
5 مث مامه > eg‏ د : و 
ا ا tt‏ 
له دار دار ام چچچ پآسانه: 7 رو خر بحتى رکون كما بدا ا 
+ لار تیقوا اهلك الق الارتیاب؟؟ ,لش کان نب كر الى ١ار‏ اتعلمیه» 
ا ما معني آن | امو هامید الوذ الست لبکرعن:؟ ١‏ لیس 
هلا دليقة علئ - أن «قرجاسةه: عمل طاميع .اخظرة تالظمو سيبح 
احوناف: :ممصو ون کا 14 (۲) وهی کید ببغی اند كتنف ا 
اكب أهيلية':دنتنقة یی بص خین:لدعورالی الا لادی آللازمن م 5 
وهكذاا خترث- الصلة بين لايخذايو' غباس وبين لفطك تفي البکری نا 
والواقع ان۵ ناسيك »-اتيعطاع فى آوال خکمان افضنم: ال نت لها 
0 “ضفاط النجيشق وكفرة هن داااطتین* ولکنه. ام لب آن" 
خشبرتهم بين اتنتيقنو! ضعفة أمام” الانجليز-» فن ! شظزاه كرو 
الی-الاعتذ اون .لكتقبير._ؤحين کاخ عباتن مخسنزالا خنب قاء بوالاولیای: 
کان-الاخلیزن نجل وقد طاح ءالاضبدقاء والاوفیاء عون الج 
اخنضان-کل تخصم له -مظهرن-انشهم-ق ضؤزة- الدافسين طن؛ 
الحر نة والفدل: » القامترین: للظلم ژالظفیان 6 فکسیو! ال" جانبهم- 
التق والشتایج *بتاييدهم: .ق..العخلسن من ققون.الاشنوات و کان ' 
الاك . ونجح كرومر :ی عفد صلات وذ أمع كثيز تم زخسنال"اللاین: 
مثل شيخ الأزهر والمفتى وشيخ مشايخ الطرق الصوفية 4 لعلمه 
بقوة نفوذهم, الشبعبى وبحرص عباس على اصطفائهم والاسيتعانة 
بنقو دهم 19 


لد ا 5 


3 

زا مهاريج لوز ص با 

7] 18۳۲/۸/۱۹ صاحب صهاريج اللؤلؤ لرکی ميارك ( البلاغ‎ )( ٠. 
38/146 الانجاهات الوطنية ص‎ )5( 


والواقع أن کرومر كان بهتم بعقد هذه الصلات مع رجال الدين 
يهدف بعد ذلك الى تمكين هؤلاء من عملية التطوير التى بمكن ان 
يقوموا بها حتى ينضح المجال أمام الحضارة الغربية لتثبيت آقدامیا 
دون مقاومة . ولعله رای آنضا ان السسبد توفيق الكرى ورقة 
اكثر ما کان يفزع الخديو ۰ فهو لا بنسى أن كرومر هدده بالخلم 
منذ حين » وهو ندرك أن « محمد عبده » لا بحقلی تأنید کل اله ئات 
الدينية کالازهر مثلا ؛ من أجل محاولاته للتطو بر ٠‏ ولكنه ندرك انشا 
أن السيد توفيق البكرى بحفلی بهذا التأبيد ۰ ومن أجل هذا كان 
لابد أن يوقع بينهما مهما كلفه الامر ٠‏ حين تسنح الفر سا ٠‏ خاسة 
بعد أن ترامى اليه ما بتحدث به كرومر عن البکری فى مونسسم 
الاعجاب الشديد بشخصيته « كان بقتبس فى محادئتی عن حقوق 
الانسان آراء جان جاك روسو وذلك بلفة قر نساو ن بل ۰ ومتى 
حاء بالآراء الضعيفة بیانا از ابا الحكومة النيادية و سالنی آن اعر ه 
بعض کتب ليستقيد منها ( فلسفة الثورة الفرنسية | عند ذلك 
سالت نفسى عما اذا كنت فى يقفلة انا ام فى منام ۰ وكان هذا الشيخ 
العصرى الجامع بين مكة من جهة وباريس من جهة اخرى . آخر 
ما انتجه الاسلام فى رقيه » )١(‏ . 


شول العقلد : 
« وكان على حفر دائم من الخديو عباس لانه - فى ذكائه واطلاعه 
على ما وراء الستار ومصاحته لعباس منذ ایام الدراسة _ لا يجهل 


(۱) الؤيد ۱۰ مارس ۱۹۰۸ ( کتاب کرومر ) . 
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وحديثا فى خلع الولاة وتنصيبهم بمراجمة الباب العالی فى الستانة 
وأولها بيت الیکری العرق . وسياسة عباس لم نكن بها جفاء نحو 
جميع البيوتات ذوات الرئاسة الدنية » فانه كان بحاول جهده أن 
بحل قيها آشیاعه ومريديه » وینحی عنها الأقواء من ابنائها ذوى 
الشخصيات اللحوظة فى الدوائر العليا ؛ واحذر ما كان بحذره 
آولئك الذين تتصل العلاقة بينهم وبين كبار الاجانب من السفراء 
ووكلاء الدول » ولم يكن اقرب الى هذه الأوساط من السيد توفيق 
البكرى لمعر فته باللفات الاجنبية ونشوئه نشاة الأمراء فى العاهد 
الأوربية . ومن يدرى ؟ .. »() ۰ 
كل هذا كان يحدث عام 5 فاذا ما أقبل العام الجديد » 
تأزم الو قف تآزما خطيرا بين البكرى وبين الخديو . ففى الوقت 
الذى كان السید توفيق البكرى بمدح السلطان بعد الانتصار فى 
الحرب اليونانية بقصيدته : 
أما ومين الله حلفة مقسسم 
لقد قمت بالاسلام عن كل مسلم ... 
له نی الاعادى حمالة بعر فونها 
واكبر منیا حمسلة فى التكرم 
عطايا تناها لاعطام قدرها 
أمانى نفس أو رؤى من مهو م() 
ققراها السيد ابو الهدى الصيادى امام الخليفة فى محفل كبير » 
وقوبلت بالاستحسان » ثم أصدر الخليفة آمره بحفظه' ف المكتبة 
السنية ۲) » ولم لث السلطان آن آنعم عليه بميداليتى اد. “ماز 
)١(‏ الجلة ينابر ۱۸۱۲ ( وراء التراچم والسیر للبقاد ) ۰ 
(۲) صهاریج اللؤلقٌ . 
(۲) شمراء السصر ج ۱ ص ۱1۹1۱/۱۹۵ ٠‏ 


4۹۵ 


الذهبية والفضية .)١(‏ :: .هذا يالو قبت نفسه ».تدشر؛« الصاعقة »4 
لصاجها اجمد وان ف ۷ .لوفمير من تفس العام إقضيدة هجببباء 
فى الخدیو مطلمها : 
قدوم ولكن لا-اقننول سسعيد : 
وماك .وان طال المندى شیند (؟) 
يأكنرنا نرآك ابام انزلت 
علينا خطوب من جدودك سود 
رخا م درا اما 
بلاء وقعهن شل ديد 
فلمنسا تولیتسم اطفيعم و 
9 القتولی وهو عمیسنن 
آعباس ترجو أن تکون خليففنة 
كما ود آباء ورام جدود 
فيا ليت دنييانا تزول وليتننا 2 
نکون ببطن الارض حين ات رک 
وقد ثبت من تحقيق النيابة أن المفلوطى هو ناسخ القصيدة 
بثاه علی تکلیف من الد توفيق الیکری » بقول العقاد : « والذی 
لا نشك فيه أن القصيدة كانت من نظم آلبکری مع مشاركة قليلة 
للمنفأوظى فى بعص أبياتها لان النأظرة بالآباء والاجداد والقابلة بين 
7 ) بيت الصذيق ص 0 
0) الشوّقیات الجهولة ج" ۲ ص ۱۱6 ( راجع أيضا الود ۱۸۹۷/۱۲/۲۷ © 
ری و تعبات رن جد زر كسم دن 1 ص ۲۳۸ ' .۰ 
وقد حاول شوقی شاعر آلخدپو آن يرشى آمیره تعدل.ی, إلطلع قائلا : 
قدوم ولکتی اقول سب میدز ٠.٠ ٠‏ وملك وان شین ادى یز يد 


ر 


الدخيل ( القولی ) والاصیل ( البکری ) تخطر لسلیل بيت الصدیق 
ولا تخطر للمنفلوطی (۱) . 


۱ لسید تو فيق البکری من التهمة » فصدر حکم محكمة السيدة زینب 
فازداد الخدیو تصمیما على الدس بين کرومر وبين السید تو فیق 
الیکری » مستعینا على ذلك بدهائه العروف © وبجهود احد أتباعه 
التربین اليه فى ذلك الوقت وهو حفنی ناصف ؛ حتی تمکن من 
الابقاع بينهما . 

فذهب حفنی ناصفب الى السید توفیق البکری وناقشه فى 
آلادب وطلب اليه أن بترك الشعر لانه ليس من عمله وانما هو من 
ینظم كل منهما لساعته قصيدة ثم یلجان الى حكم پفاضل بینهما 
التواترة ثم اقترح أن تکون فى الفزل بالذکر ووافق البکری . وقرا 
حفنی ناصف قصيدة البکری ثم اعترف له بالتفسوق »© ومزق 
قصیدته هو موهما البکری انه مزق القصیدتین » ولکنه احتفظ 
«قصید 5 السید توفیق حتی أوصلها للخد بو و هذا ندوره آو صلها 
الى کرومر » فکانت آخر العهد بين کرومر وبين البکری فلم یزره 
فى احتفال من الاحتفالات الرسمية التی اعتاد أن بزوره فیها فى بيته 
بالخرنفش بعد ذلك () . 


(۲) الشوقيات المجهولة چ ۲ ص 1١4‏ . 


م - ۷ آعلام العرب ۹۷ 


من اجل ذلك فترت: صلة الیکری بحفتی. ناصف بعد أن و قفم 
على تفاصیل الحادث » وسجل حفنی ناصف مظاهر هذا الفتور في 
رسالة وجهها للبکری بقول فیها : « کتابی الى السید السسسند 
لا أخشمه الجواب عنه فذلك ما لا انتظره منه » وانما اساله أن 
بنشط الى قراءته » ويتتزل الى مطالعته:» وله الرأی بغد .ذلك أن 
یحاسب تفسه او يزكيها » ونحکم عليّها او لها . 
فقد تنفع الذكرى :اذا کان هحرهم اد 

دلالا فأما أن تلالا اقلا نقعا 

زرت السيد ویطم انه آن شوقي الى لقائه» كحرص على باه 
وكلغى بشهوده ؛ كشغفى بوجوده ٤‏ فقد بعد والله مهد هذا الثلاق 
وطال امد الفراق » وتصرم الزمان » وانا من رؤته ف حرمان ٩‏ 
فسالت: عنه فقيل لی"انه خرج لتشییم زائز » وهق عما قلینسل 
حاضر"» فانتظرت رجوعه » وتر قبت طلوعه » ولم ازل اعد اللحظات» 
واستطیل الاوقات » حتن بزشت الائوار © وارتجح صحن الدار » 
وظهر: الاستبشار ؛ على وجوه الزؤار » وجاء السبید فى موکبه »© 
وجلال محتده ومنصبه. » فقمثا لاستقباله » زهینمنا بکماله » فمز 
یتعرف وجوه القوم حتی حاذانی ؛ و کبر على عينه أن تزانی » فغادزنئ 
ومن على بساری ؛ واخذ فى السلام على جاری » وجز المسنسنلام 
الكلام » وتکرر القمود والقیام » وانا فى هذه الخال آوهم جاری » أن 
ف داری » وأظهر للناس أن شدة الالفة > تسقط الکلفة » ومر 
اد ولاس و ان ی 1010م سید 
ما فات :© 
تمرون الدبار ولم تعوجسوا کلامکم علی آذن ی 
وکنت اظن ان مکانتی عند السید لا تبكر » وان عمدی لدیه 
لا بخفر » فاذا آنا لست فى العیر ولا فى النفیر » وغیری عنذ السيد 
كثير : وذهاب صاحب او أكثر عليه ي ا ا 


34 


ومن مدت "العلیا الیبه يميئها ٠‏ فاکیر انان لديه مغر . 
ولا آدعی آنی آوازی السید صانه الله فى علو حسبه . أو ادانیه 
فى علمه وادبه ۰ أو آقاربه فى مناصبه ورتبه. او اکاثره فى فشته : 
وذهبه » وانما اقول ينبغى للسید أن يميز بين من بزورد لسماع 
الأغانى والاذکار ۰ وشهود الاوانی على مائدة الافطار ۰ وبين من 
بزوره لالام . وتأبيد جامعة الاسلام ٠‏ وأن بفرق بين من بتردد 
عليه استخلاصا للخلاص : ومن تردد احابة لدعوه الاخلاص . وأن. 
لا بشتبه عليه طلاب الفوائد بطلاب العواند . و قناص الشوارد بنقباء 
الوالد - ورواد الطرف ۰ بارباب الحرف . 
قما کل من لقیت صاحب حاحة 
ولا كل من قابلت سائلك العرفا 


فان حسن عند السید ان يففى عن بعض الأجناس : فلا بحسن 
و بحیهم بصتوف من العروف - وستخطی ار قاب « لصر وف 0 .۰ 
و بخترق لاحله الصفو ف - فان زعم السيد أنه اعلم بتصر يف الا قلام. 
فليس بممكن أن تخذه من أولياثه . 
غری احق ها منی اذا راما 
وائما أصون نی عن المهانة والضئعة ۰ ولا آعر ضها للفيق 
وفى الدنيا سعة . 
وأك ر و نسم اننى ان أهنتي سا 
وحقك لم تكرم على احد بعدى 


فلا يصسعر السيد من خده . فقد رضيت بما الزمنى من بعده ٠‏ 
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ولا يغض من عینه » فهذا فراق بینی وبینه » ولیتخذنی صاحبا من 
بعيد » ولا یکلمنی الى يوم الوعید . 
کلانا غئی عن اخيه حیاته ونحن اذا متنا اشد تفائیا 
ومتی على السید السلام على الدوام » ومبارك اذا لبس جديدا » 
وکل عام وهو بخير اذا استقبل عیدا » ومرحی اذا اصاب » وشیعته 
السلامة اذا غاب » وقدوما مبارکا اذا آب » وبالرفاء والبنین اذا 
آعرس » وبالطالع السعود اذا انجب » ورحمة الله اذا عطس » وتوم 
الماقية اذا نعس » وصح نومه اذا استيقظ » وهنيئا اذا شرب » 
وما شاء الله كان اذا ركب » ونعم صباحه اذا انفجر الفجر ؛ وسعد 
مساؤه اذا اذن العصر » وبخ بخ اذا نثر » ولا فض فوه اذا شعر » 
واحاد وأفاد اذا خطب » واطرب واغرب اذا کتب » واذا حج البیت 
فحجا میرورا » واذا شيع جنازنی قسعیا مشکورا » والسلام ۱۹ . 
ولم يستمر الحال على هذا طویلا » فصلة البکری بالسلطان 
تقوى يوما بعد يوم » وفى عام ۱۹۰۰ انعم عليه بميدالية اللياقة 
الذهبية » وعلی‌والدته بنشان الشفقة المرصع من الدرجة الاولی()) 
وصلة الخدیو بالسلطان لم تستمر فاترة مدة طويلة » فما ليث 
الخد بو أن زار الاستانة عام ۱۰ »> وعاد رانسیا عن اليكرى 3 
ومدح الیکری مهنئًا بعيد حاوسه ‏ وکانت قد آلفت لجنة للتحکیم 
فى قصائد المديح » فنالت قصيدة البكرى المدالية الذهبية الاولی(. 
والواقع أن الخديو كان قد سعى فى التقارب بینه وبين البکری منذ 
دار هذا العام جن نکن ق دسالين المع ان اوی ال 
له عند الخليفة » ولم يكن هناك من يقوى على توطيد الصلة بين 


. جواهر الادب ص ۱۰۱ وما بعدها‎ )١( 
. ۱۷ بيت الصديق ص‎ )۲( 
۰ ۱۷۲ مهاريج اللو لو س‎ ۳ 


۱۰۰ 


الخديو وبين آبی الیدی الصیادی سوی توفیق البکری » وقبل 
الیکری أن شوم بالهمة : فارسل لابی الهدی الصیادی کتابا مع 
حسین زكى الوظف بالقصر بقول فيه: « صاحب السماحة والسيادة 
الوالد الاعنلم ادام الله بقاه » أن الامر هنا جمیعه على ما سر سیدی 
حناوة به ودعاء له .. وان حامل هذا الى سیدی حضرة حسين 
زكى بك » مرسل من قبل الجناب الاسمی واللاذ الاعظم » فلیعتمد 
عليه سیدتی فیما بنقله اليه من ذلك القام » والامل نى تلك الهمم 
الهاشمية و الذمم الاحمدية : أن تحقق کل ما بسر ویذکر » ويؤثر 
بالشكر - ادام اله مجدها وأبقاها » (۱) , 


و لخن الخدیو كان قد بدا بجيف فن الکائد » فعندما وصل الى 
مصر صديق الشيخ آبی الهدى وهو شاب صغير اسمه شكيب » 
فلن الخديو أنه يستطيع الوسول عن طريق شكيب الى كثير من 
اسرار الشيخ ابی الهدى التى تجعله بطاطیء راسه ‏ لان العلاقة 
بين النسرخ وبين شكيب كانت موضع شیهات - وكلف الخديو 
البخر ی و ابراهیم الو بانحی بالاهتمام بأمر هذا الشاب » وبلع ذلك 
آبا اایدی نغضب على البکری والوطلحی معا » وآسرع الویلحی 
کب لا اایدی ملقیا التهم دمينا وسارا بعیدا عنه » ولکنه فى 
نفس الو قت اوح فى خطابه كثيرا من الخفابا حين بقول ۰ « آری 
أن سبدی منغير الخاطر على لاحل مسألة شکیب ولا اعلم ما السیب . 
والحال أنه بمجرد وصول التلفراف بقدومه .. آمرنی الخسدیو 
باخذه مع كافة امتمته من الحل الذی هو فيه الى لوكاندة الجزبرة 
ودفم عنه الاجرة وهو بقيم على نفقته وله عربة مخصصة للفسحة» 
وجماعة سموه تتردد اليه كل لوم ۰۰ وآمر النافق البکری بکفالته 
وله معه خلو ات مخصوصة وآتاعه وحشمه تقف حرسا » ولا اعلم 


۱ مذ انی فى تسف قرن ج ۲ قم ۱ ص ۲۵۰ ٠‏ 


۱۱ 


ما اقول غير أن. و ..حظ. الأصد قاع. . بجملهج محل: الشبهات. , و هه في - 
الا خطاء. ۰۰ سوه الي عند ب:. شكيب: مفتاح إلكنوز هن ,امسا رکم : 
۱ لله للشيخ أبئ الت دى ناشف لعدم.فقتة با 
وستبصل من اتهامه له ويعنيب عليه نجفوته فى خطاب- يقول” فيه 2 
«.نعد تقبيل ندكم الكريمة. » .فان لى 'كلاما ان كتمته أمزضتئ فلا.بد " 
ان اذكره ليعلم ستيدى انی عانيلث:كل: ضعب فى سلتيل اخلاصق له 
منذ.عشر سنوات ٤.‏ فکیف: يجؤز أن بکون الخزاء: علن ذلك ارسال:: 
مكاتيبى الخصوصية الى عزيز فصر ٠‏ والی القاء الشنبهة على وعلى 
غيرى ثم نسبتی بعد ذلك الى التزوير + . وما كنت أتخيل هذا » 
ولکن اقام عليه البرهان: ولا أغزو أن يكون ذلك وأکثر مادام 
للوشنانات من عثمانٍ بدرخان وأمثاله قبول لدیکم واستحستان 
منکم. : على اننا لم نقصر يعلم الله مع احد من المنسوبين اليك فقد 
قمنا لعشمان يما زفه خاله ورغد عيشئة ولكن قابل الاحسان الذی 
عملناه: لاجلکم بالكفران ولولاكم لما بجد ما سره فى مصر ۰ وانی 
لانظر الى هذه الأعمال وما تؤدى اليه کل" يوم من فسناد وما اصلحناه 
من الحال ) وما كنا نؤمله في الاستقيال فیاخذنی الأسنف العظيم “1 


داتصل البكرى بالخدیو منذ ذلك الحین ؛ وقویت صلته به » 
واستعان به « عباس » مرة ثانية عندمنا اختلف مع كرومر حول 
مشروع « صنادیق التوفير ».. فهو فى نظنسر.اللورد كرومر بمنع 
السرقات لان ادخار الئاس بالنازل بغری السارقين » 
التوسع: فى المشروع » . وعارض الخدیو. فى اجتماع مجلس النظاز » 
لأن المشروع الم ينبتوف صيفته الشرعية :> والناس تعتبر الفائدة 


. ۲۵۰۱ الرجع السابق ض‎ (MD. 
, ۳۵۲ نفس الرجع ص‎ )( 


۹ 


من الر با بتكني از و للاعتر ان ۰ ورأى الخدیو أن ندعم مركز ه 
بالاسسناد الى ححة فى الدين . ندعا البكرى واتفق معه على وضغ 
نردم جديد . وفعلا آتم البكرى الشروخ ‏ القترح وقدمه 
لخد نو ۱۱ . 

كان ذلك عام ۱۹۰۳ : وثى هذه النة نفسها أعاد اليه الخدير 
Ula:‏ الا نم اف ۱ © واخلص لاخد بو انما اخلاس ٠‏ ووالاد ولاء 
سجی وا دحا كأ فتك الا سحاد الامام محمد عده و تقد بره له واعترافه 
رسد باه . ۰« و کان الخد فد غضاسب على الشيخ محمد عبده لصلته 
۳ ولاناء عدي سنن او امر د الخاصة باطلاق بده ف الاز هر ۰ 

ن البکری الى الخديو يبحمل بعتی اعضاء مجلس ادارة الازهر 
الإستهالة لتذو بن حزب فری ند الشيخ محمد عده بدل 
ال لبن »۱۲ . شول صاحب « مذکراتی فى نصف قرن » ۰ « ولم 

سل البکری فى ميمته فالقی التبعة أمام الخديو على شيخ الازهر : 
9 افر دت ا حادئنی دمو د ۴ الامر وردد أمامى كلمة 
۱ روت رسفا للشيخ وهى الكلمة التى قالها البکری 3 فكان 
ادر ار دد دی الفائله لا افکار هد ۳ 4( ۰ 

ف اام تال یا ١م‏ آخبرنی محمد بيرم بك أمس بخبر 53 وذلك 
ال بر هر أن الشيخ محمد عاد توحاء آول آمس الى اللورد کرومر 
و فال ان سمو مولانا الخد بو بر ند ر فتی ور فت مجلس الادارة حمیعل» 
ولا شین الشيخ محمد عسد ه منه قال ائذن لی حینیّذ ان آتو حه 


یی 


۱ 1 گرانی لق تسب فرن ج ۲ قسم ۲ س ۴۳۱ . 
۰ نيما الصدیق س 1۷ - 

(؟) مذاتراتی ق لصف قرن ج ۲ كسم ۲ ص ۲۲ ۰ 
۱ ار جع السایق بن ۲۸ . 


۱.۳ 


للاسكندرية » واتکلم مع سمو الخدیو » فقال له اللورد : انا 
لا آمنمك أن تتوجه » ولکن الالیق أن تنتظر. سموه الى أن بحضر:ء 
فخرج الشیخ محمد عبده وقابل بطرس باشا غالی 4 فاشار عليه 
بالسفر الى الاسكندرية » ققال الشيخ محمد عبدة لكثير من اصحابه 
( انى سأسافر فى هذا الساء الى الاسكندرية لقابلة ولى التعم ) 
فاشيع الخبر فى مصر بانه سافر حتی انه كب فی بعض الجرائد > 
ولكنى طبت مقابلة الشيخ محمد عبده امس فحضر عندی فسالنه 
عن السالة بوجه الاجمال لأعرفف فکره » فوجدت أنه خضم ویر 
الوضوع حيث قال : ۱ 


( انه لا يوجد أدنى توقف منا فى تغيير مجلس ادارة الازهر » 
ولكن لم نفهم قصد سمو افندينا تماما فنحن ننتظر مقايلتة 
بالذات لنفهم الفرض فننفذه ) وكذلك شيخ الجامع قال لشفيق بك 
صباحا بان الشایخ مستعدون لتقديم الاستعفاء ولكن لسمو آافندينا 
بالذات » وهذا كله غير ما كانوا يقولونه قبل مقابلة الشيخ عبده 
لکرومر » ورآی عبدكم أن سموكم لا تظهرون لهم أدنى غضب »© ولكن 
حيث انهم لم يفهموا ولم يثقوا بان أكون أنا واسطة بين سموکم 
وبيئهم » قسموكم تفهمونهم المسألة » وتأمرونهم بتنفيذها فى الحال 
وقبل صدور الامر بالتنفيذ OEE‏ ميان 
حسن العاملة 4 )١(‏ . ۱ 


وسدو أن الخدیو کان بهدف حقيقة الى تدعيم ا الدينية 
وآلتها الازهر ومالیتها الاو قاف » وقد حدث بهذا کثیرین قائلا ان 
آوربا تهاب البابا والسلطان ارکزهما الدینی » وهذا الامر يبدو هينغا . 
لولا وجود الشیخ محمد عبده » ومن أجل هذا كانت الحرب التی 


(۱) على فراش الوت ص 16۸ ۾ 


۱ 


لا هوادة فيها بين الخديو وبين الشيخ محمد عبده (۱) . وقد 
اسنتغل الخديو فتوى الامام .المعروفة بالفتوى الترنسفالية » وكانت 
من‌اعظم ما تلمسته الصحف العادية للتشنيع به » وخلاصةالسالةان 
احد السلمین‌فی الترنسفال آرسل الى الشیخ محمد عبده يستفتيهق 
ثلائة امور » اولها لبس القبعات وثانیها اکل اللحوم التی پذبحها 
نصاری الترنسفال على غير طريقة السلمین » اذ يضربونها بالبلط 
ولا بذکرون علیها اسم الله » وثالشها صلاة الشافعية العیدین خلف 
الحنفية » مع ما بينهما من خلاف فى فرضية التسمية وف تکبیرات 
العيدين © وقد آفتی محمد عبده بجواز الأمور الثلاثة » ولكن المسألة 
التى آثارت عليه الشغب هی المسألة الثانية » التى افتى فيها بجواز 
اكل لحوم النصارى مستندا الى قوله تعالى ( اليوم احل لكم 
الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) فقد قال تعالى هذا 
بعد تحريم اليتة » وراى أن الضروبة بالبلطة هى غير الوقوذة التى 
حرمها الله » لآن الموقوذة التى تقتل بغير محدد من عصاأو حجر (۲) . 

فاراد الخدیو أن تعربه من مناصربه جمیعا ليقف وحده أمام 
غضبة الناس » وعهد الى تو فیق البکری فى اقناع محمد رشيد رضا 
صاحب النار وتلمیذ الشیخ محمد عبده » وفعلا قابله البکری وطلب 
اليه باسم الخديو آن يسكت عن الدفاع عنه » ووعده بتمهيد السبيل 
أمامه للقاء الخديو الذى برغب فى مساعدته على تطوير مجلة النار 
خدمة للاسلام » بالال وبالنفوذ » فاعتذر صاحب المنار لان الفتوى 
مبحث دی » والنار محسلة دبنية » فكيف تسکت عن أدق 
الختصاصاتها () . 

(۱) راجع البند السادس عثر من تقرير يوسفاف طلعت الى المابين ( تاريخ 
الاستاذ الامام محمد عبده ج ١‏ ص ۵11 ) . 

(؟) المرجع السابق ص 11۸ وما بعدها . 

(؟) نفس المرجع ص 8ه ٠‏ 


ولم بحقق الخدیو حلمه فى الرکز..الدینی الذی آراده لدع ٠‏ به 
سلطانه ؛ والواقع أنه بدا بضطرب .ی تفکیره» وبتخنط فى تضر فاته » 
فهو تارة بفر من الاستعماز الى الخليفة.» وئانة.آخری يفن می 
الخليفة .الى الانجلیز » .وبیتما .كان عباس :بشسجع. امضاء « تركيا 
الفتاة ». الفارين الى مصر من ظلم. عبد الحمید. 15.4 به بنقلب»الی 
محاربتهم تقربا للسلطان 4 وبینما- هق مقبل اعلی. الشعب بحتضن 
مطالبه + وشجمه على تقدیم. العرائض للمطالبة بالدستور التماسا 
للحد من نقوذ کرومر ؛ اذا به بتنکر للشبعب: وزعمائه: وبعرض عن 
مطالبه حين بری اقبال: «. چورست » - خليقة کروهر . عليه » 
فیحارب الحربة ویزج بالاحزار فى السیجون ۰ وکان هذا التخبط 
داعیا لاختلاف آراء التاض فى عباس » اكان مؤمنا بالوطن ولکته غلب 
على أمره ؟ أم ان حبه للملك وتعلقه بما بحيط به من ابهة وجاه كان : 
أكبر من حبه للوطن وللحرية ؟.ام.انه كان ر سعی الى. زيادة نفوذه 
واطلاق يده من کل قيد » فهو یلتمس الوصول الى هذه الفاية.من 
کل سبیل : وهو اذن لا بكره الاحتلال . الانجلیزی نفسه ) ولکنه 
بنافس الأيام وینازعه السلطان ؟ مهما بكن من دخيلة نفسه فقد 
انتهى الى نهاية لا بختلف عليها اثنان ».انتهى الى اليأس. والانحلال » 
وانصرف الى الال بجمعه فى شره » وکان انحرافه سببا فى تحول 
الشعب عنه . ثم سخطه عليه ومهاجمته له » منذ وقف للمرة 9 
م البريطانى بجوار اللورد کرومن. سنة ۱۹۰6 4۱ . 


والؤاقع ان السيذا فیق اليكرى كان قدا تفش يدنق کر 
منف أمد » ثم استيأس من عباس ونفض بده منه بعتت الحادثة 
السابقة » ولم يتنكر البكرى لبدئه الذى دافم عله طيلة ابه + 
وهو المطالبة بالدستور والحرية » . فعندما عير « شوقی # شاعر 


ز۱) الانجاهات الوطنية ج ۱ ص ۱۷۱ وما بعدمة - 


۳۹ 


الىکرى ف حداشه الساشق مع هه الاو اء عام ۱۹-۰4۸ 
وهنا بدا الفصل الاخیر فى فصة حياة البکری ۰ فقد غضب 
عليه الخدبر غضبا شديدا ٠‏ اضطره الى أن بمدحه ۰ ولکن القصيدة 


نصرر مصرع الحرية فى مدر - وفبیا بقول : 


٦‏ با زمنا حدتانه ما'اتنتهى فتيتدى 
احس قومی انهم ' أخرار غير اعبكد 


ليست لهم بلادهى | وهی لكل أحد 
نهم لذاك أصبحوا فى مبرق ومرعذ 
لم برتض وا بذلة ‏ کالم او كالوتد 
أو سورج شید على | مستقبل مهدد 
کم ند عادت على اسدابها بالؤدد () 


۰۱ امو ید ۱۱۰۹/۳/۲۲ 


الضصيل 


لو كان بدری الخديو أن القدر قد ربط بينه وبين زميله القديم > 
لفكر مرة ومرات :قبل أن بقلب له ظهر المجن » ويصب عليه جام 
غضبه . ولكن ترى ماذا كان وراء هذا الفضب الجديد من أشرار 
قديمة ؟ هل برجع غشبه الى تلك المقالة التى تحدى فيها رغيته 
فى تأجيل الدستور )١(‏ ؟ آم يرجع الى تحديه أن بظفر لمصرى آخر 
بتلك الرتبة الفريدة التى نالها من الخليفة ۲) ؟ لا شك أن السب 
الثانى بدعو الى الدهشة والى التساؤل عما آثاره فى هذا الوقت > 
ولاذا لم يكن التحدی فى هذا الشأن منذ سنین . ولكن الحقيقة أت 
الخديو حاول فعلا ی هذه الفترة أن بظفر بذلك اللقب لبعخی 
المصربين و فشل فى محاولته () » مما قد يدعم هذا الرأى . ولكن 
هل هناك اسباب أخرى خفية (4) » آم آن هناك رواسب قدبمة > 


. ۵ على قراش الوت س‎ )١( 

(۲) امرجم السابق س هم . 

(۲) نفس المرجع س 428 ٠‏ 

(0) تروی أمرة البكرى وعلى رأسها السيد حسن الیکری والسيد سیق 
الدين البكرى والسيد احمد مراد البكرى الذی كان آخر شيخ للطرق الصو قية 
هن أسرة البكرى » بان السیب یرجم الى يوم الاحتفال بالحمل وجرت المات. 
أن يذهب الخديو الى بيت البكرى فى ذلك اليوم » فلما ذهب لم يجده بانتظاره 
تمم حضر البكرى متأخرا فرماه الخديو أمام الحاضرين بسوء الادب » قرد علي 
اليكرى ردا قاسيا کان منه قوله « من جدى ومن جدك 5 » فتوعده الخديو وخر 
غاضبا . يقول العقاد : ( وكانت آخر كلمة وجهها السيد توفيق الى الشفامو 
عباس : لست : آنا القليل الادب » أنا وزير مثلك » وآبائى واجدادى لهم الفضاز 
على آبائك وآجدادك ) راجع المجلة يناير 1151 « وراء التراجم والس » . 


۱۸ 


وکانت تلك الاسباب والتکهنات الجديدة آشبه بالقشة التی قصمت 
ظهر البعیر ٩‏ 

الحقيقة ان فتور العلاقة بينهما كان واضحا منذ أربع سنوات؛ 
وکان السيد توقيق البکری قد ضاق به وبالناس جمیما 4 واعتزل 
فترة من الزمن » كتب فى أثنائها مقالة.فى العزلة التى تصور بركانا من 
زفر ملتهب »© وقذيفة تتفجر من الفضب » وصف فيها الحاكم 
واستبداده وجهله » ووصف فيها الطبقة المترفة الناعمة » وتبديدها 
للأموال بلا حساب » لأنها جمعته من دم الفقير وعرقه » حين أمتصت 
طاقت» وتر كته » مرضا جائما » وله فيها خطرات اشتراكية » ترسم 
ثورة نفسسية عن الاوضاع السسيئة فى المجتمع » وفيها بقول : « اما 
الحاكم فاكثر ما لقيت امرژ ان آونس تكبر » وان آوحش تكدر » 
وان قصد تخلف » وان ترك تكلف » امع لا .يضر ولا ينفع » قبة 
حوفاء » تردد ما بلقى فیهامن النغم » ان لا فلا وان نعم فنعم > 
القاب واکالیل » على شخص فى مرسح التمثيل » فان طرحت 
الالقتاب » ونزعت. هاتيك الثیاب > الفيت تحتها العجب المجاب . . 
الى تیه وخیلاء » وعنجهية وکیریاء » کانه جساء براس خاقان » 
أو ادال دولة بنی مروان ۰۰ رويدك ربما علت الجیف وانحط الدر 
فى الصد ف » وارتفع فى الیزان » جانب النقصان » على أن الانسان » 
اذا لم يكن قيه غير جثمان » فكلما علا يصغر » لمن ينظر » وربما 
حسن الافن » تعظيم الوئن . 
لعمری لقد هانت علی‌الناس ام يدبر سیف آمرها ولقیط 

« بوآما ابناء السامة فان آحدهم غادة ينقصها الحجاب » بنظر 
فى المرآة ولا بنظر نی کتاب » انما هو لباس » على غير ناس » كما 
تضع الباعة مبهرم الثياب © على الاخشاب » رماد تخلف عن نار ؛ 
RL‏ ی ناه ابو بویت 
كشجر الشاجم أحسن ما فيه ما کان 5 


١ 


بالعجمة, بين الأعزاب :. آبرند: من- استعمال: للنجو.فی :الخشتاب 2 . 
ميس لين »> ومال يلب » وخدن بخدع © وكلب قبع ١‏ لوعطل 
ينفح ؛ وفرس يضبح :.. ايها الرجل وكلكم: ذلك الرخجل: ان امال 
وسميلة لا غابة > فان اضبت,منبه الكفانة » :فقي بلغت النهابة:. . : , 
وأما العامة ابذك الله فهم- عظم: على" وم »۰ وصسبیلا فى..غيز 
خر تيد باعرو ‏ واه مود #الود وی 1؟ 
ف ند وهی : 
اموا الرعيتة تواستجازوا كيدها 
وعدوار مالحا وم جاوما 


. بفينما ترنى قصورا ,وثرام » زجنا واو وعريات: دتتر که ,4 
تعدو امامها السبليك: والشبفری: نج ارمل. صناعا,» وایتیاما 
نجياعة ) .وشيخًا تعمل: وهو ام بارذل,العمر. :» , بقیبده. العجز أوبنهضه 

3٠ .‏ رخماله ان عزلة بين کرم a‏ »"ودواة وکتاب .* لهون 
ا " والائس 03 لسن 06م 

کات هذه الخطرات سابقة على عطرهاابزن:» وزد الل 
الط هو الاسثياء والضیق بها وبكاتبهاء » *ومهنما كان "الشنببة 
آلافر" لثورة الخدیو » قان .هذه ه ام ميا اد شترکت فى اثار ته 
فتوعد البکری » وحاول تو فیق البکری ان-شستل: "ستهیمته ) لقصنيدته 
النسابقق-». ولکنها: کانت. فى الواقع أكثر انارق له .»ما قيها هن هه 
الابیات السپاسیه ... 

۰ وهنا تیدا مرتحلة العرلة اشانیة:» فقد طغی:عباسن وتجز کمن 
الا فو اماو تشر الك مان .-وعینن الامین «جتسینببکامن-6"رئیسا 


2 : مذهارايج اللو لو خن" ۷ ون بمداه اخ ٠٠‏ 


۱۳: 


لخلس شورى ااقوانين وأصدر قانون الطتوعات الذى سلب 
الصحافة حريتها وقيدها بقيد من حديد -: فاشتقال البکری من 
الجمعيةٌ العمومية ومطس شورى القوانين .وقد يقال غر ذلك 
فى أسباب استقالته ۰ والحقيقة أن ذهنه فى هذه الفتر * كان بصور له 
فدرة الخدیو على اغتيال الحريات والافراد أبضا ء واحس انه غير 
قادر على تحمل المسئوليات فى هذا الجو ۰.فلم بلبث أن استقال 
عن مشسيخة الطرق الصوفية أيضا فتولاها ابن أخيه الشسیخ 
عبد الحميد البکری . 

كانت بداية النهاية حين احس بالعيون تقتفى آناره ۰ وننقل 
ما بقع ی آسماره )١(‏ » وی بعض ذلك ما يذهب برشد الجلی. . 
« وكان الشيخ على يوسف بتردد عليه بالزيارة ليخفف عن صديقه 
ما بقاسيه من الوساوس النفسية والاضطرابات العقلية ۰ فيعيب 
منه تارة يقظة ورشداء وتارة أخرى قاتا وانسیاقا مع الاوهام . 
و كان اذا اشتدت به الحال نهض ففتش تحت الاسرة والقاعد ووراء 
الابواب والستاثر خشية أن بكون آحد رجال الخدیو متربص به . 
واخف ببعث بالرسائل الى النائب العمومی لیجمیه والی محافك 
العاصمة ليبعث اليه من رجال البوليس من يتقذه ٠‏ بي کتب 
البر قية تاو البرقية الى بطرس باشا غالى رئيس النظار ويشكو له 
ر جال الخدیو ٠‏ وتهمهم بتآمرهم عليه - فيرد عليه رئيس النفار 
بان الحكومة ستتخذ الاجراءات اللازمة لحمایته ۰ ثم دمر 
انعمومی أن بزوره ف قحره لیطمئنه .. ۷ ۲۱ ولكن ااداء کا مد 
استفحل ؛ فیداً بشك حتى فى اقرب الناس . ذهب مره ای 
على بوسف فى ادارة اليد وکان هناك پوستف تركيس ۰ فعا اج خر 
غاى رنت الى اکادل: ان باه كوت من .القرات مج + 


( ساحب سهاریج اللۇلۇ تزكى مباولد ١‏ البلاغ ۰۹۳۲/۸/۱۹ 
(۲) على فراش الوت اس ۵) ۱6۷/۱ 


« وانت وسر کیس قد اتفقما على تسمیمی ۲ © ۱۱ وعبثا حاولا 
تسكين روعه . واستمر الوهم يعمل عمله ۰ حنى فررت الأسرة 
ان تذهب به الى « مستشفى العصفور ند » بابئان عام ۱۹۱۲ ٠‏ ولم 
بمض على ذلك عامان حتى سقط عباس عن عرشه ونفى ۰ عند قيام 
الحرب العالية الاولی . 

احد عشر عاما انقضت مر عة عجله لا سانى ولا تنوقف فى 
مسيرها » وما قيمة الزمن فى حسابه ٠‏ نهار وليل نم لا جدید اللهم 
الا غضون بدات تزحف على وجهه الایشس ۰ وشبب كسا هامته 
وخب شعره والیسه رداء الكش يخوجة ۰ فقد تحاوز الخمسین 
من عمره ۰ وتفیرت الدنيا من حوله فى آشاب الحرب - ولا جدند 
تفر ۵ ٤‏ أو بخرجه عن أوهامه . 

كان ذلك فى الخامس عشر من آلنودر عام ۱۹۲۲ ۰ عندما مر 
صديقه السابق يوسف سركيس ۰ بمستشفى العصغورية ۰ فتذكر 
السید محمد تو فیق العرى الذی نسبه الناس مسق شمرة 
احداثهم السياسية » ثورة شعبية نلكخمة ٠‏ واسنقلال مشروط »> 
اقبله البعض ور فضه الاخر ۰ واحداث الحاشر ۰ فد نلهى الئاس عن 
اماف اولك توم ر كس اا وان خو از ال الت 
والحدائق الترامية » التی تصور له حيا من احیاء اوربا ٠‏ وذهب 
الصدیق أل عن صدشه القدیم فتمنعه ادارة الستشفی من لقائه 
معتذرة بان اکثر من زاثر جاء من محر بحجة مشاهدته » وحاول 
سرا آن بحمله على التو قيع على اوراق معينة تتملق بأموره العائلية 
والالية » ثم كانت الحرب ولم تتمکن الاسرة من ارسال نفقانه » ثم 
اقتنمت ادارة الستشفی باسباب الزبارة » وما لبث الحاجب ان 
مضى لیاتی بالسید . 


(۱) مجلة برکیس ( عدد يوليو واغنطی ۱۹۲۲ ) - 


۱۱ 


روبقی سرکیس )١(‏ جالسا یستمید ذكرياته مع السسيد توفیق 
اليكرى ٠‏ « رایته فأعجبت » شاب ناهض » زى حسن » جبة طالا 
لمست الجماهم أطراقها تبركا » عمة طالا انحنت لها الرءوس احتراما 
وتكريما,» وسمعته فطربت » ينشد شعرا ناظر فيه فحول الشعراء» 
ویرببل ثرا فى ( صهاریج الاوّلوٌ ) فکانه انفاس العشاق » وزرته 
فى سرای الخرنقش » عاصمة فى عاصمة » قصر يفاخر بتاربضه 
وز خرفه آفخم القصور » ورافقته فى عربته » كل خطوة ترتفع الأبدی 
لتحيته » وتحنی الرء‌وس . کذلك كان سماحة السید محمد توفیق 
البكرى الزعيم الدینی الشاعر الجید الناثر البلیغ جلیس اللوك 
والامراء » (۲) . 


وأبصر الحاحب بأمر شبحا أن بتيعه » فصدع بأمره »> اقل 
دمثیعءای مهل ¿ زاك‌عادته » رافعا راسه محدقا ببصره » تلكعادته 
ایضا ثم لا صار عاى مسافة خطوات منه رآه وقد تبینه قمر فه » 
فاخذ بمثی على مهل ونکس راسه حتی اقترب ففض بصره ووقف 

(۱) كان من آهم الاحداث التی ریطت يوسف مركيس بالیکری + ما اعتادته 
أسرة البكرى من اقامة حفل فى كل عام يمى « حفل الكنى ٠ ٠‏ وکام 
السید عبد الحميد البكرى ابن شقيق السيد محمد توفيق البکری يوزع الالقاب 
على الحامر بن » فحضر بوسف مركيسن © وعنلما جاء دوره لقبداليد عبد الحبيه 
بآبى لهب © فغضب © ولكن اليد توفيق ذهب اليه واعتذد وترضاد ووبخ 
ابن أخيه ؛ وطلب سركيس آلا تشر قصيدة شوقى فی هذا الحادث © وكان 


سركيس قد شکا الى شوقى © فقال شوقى * 


آل ابی به لكم قى اناس تلرقيع الرتب ۰.۰ 
وكان ف 1 3 مقس ربا من اق رب 
يمتح من قلا الكتى مجعم سالا لمن طب 
قبا لكم من بع له اتيعم مالا يحب 
55 ابا الف یا سس یفکم آبا لهب 


(؟) مجلة ش رئيس ٠‏ بتمبر وأكتوبر ۱٩۲۲‏ ( صوت من قبر الأحياء ) - 


م - ۸ اعلام العرب ۱۳ 


بخاشما “ ولم یلك سركيس دموعه “تقد ملك الضورة ماما + 
ذاه ضخم منكر : وجبته رثة صفراء : وقفطان ممزق » بصل 
تعضه بعضا « بدبابيس ۷ ۰ وعلی راسبه « طاقية  »‏ ود شاب 
شر راسه ١‏ وطالت لحبته . لحظة من الذعر والدهشة والجمود : 

استولت على صديقه ۰ قبل أن یکفکف دمعه ۰ ثم مضی بساأله : 


س 


أهلا بمولانا السيد . كيف حال سماحتكم ؟ 
بخير والحمد لله . 
آنا قادم من مصر لأزوركم 
شكر الله فضلك . 
أتذكرنى با مولانا ؟ 
نعم اذكرك واذكر ايام المؤيد . 


هل أنت مرتاح هنا ؟ 


لا باس . 

هل بسمحون لکم بالطالعة ؟ 

ليس لدينا وقت . 

اتنظمون د شاو شيل زاون خن فتن ۱۱ 
تضحك وقال : لا . 

هل تذكرون كتاب ۱ صهاريج اللؤلقٌ ) ؟ 

كيف لا . 

أتأمرون بشىء اخدمکم بد ؟ 

شكر الله فضلك . 

#ترغبون أن ارسل لكم بعض الکتب . 

ليس لدننا وقت . 


بماذا أقدر ان أخدمكم بمسر ؟ 


ولا.حاجة »> فقط أرجوك أن تقول لابن اخی عبد الحميد ان 
يبرسل من بخذنى. من هذا الكان فلم .تبق حاجة لبقانی . 


كل هذا ولم برقع رامه ولا نظر الى صبديقه. م ثم استاذن 
وانصر ف : فمشى مطر.قا بضع خطوات .ثم انتصب" ور فع رأسه 
ومخی يغرب الارش بعصاه » أما يده الیسری 'فتقبض بعنف على 
قطع مكسورة من مرآة . واخبر الطبيب يوسف مرزکیس:ان الرأة 
سلازمة له لا ا رب دائما تحول 
دون رقيب أو ستمع للخطباء من مرفى المستشفى . :على أن من 
المحقق أن مرضه غر قابل للشفاء : اما اشطرابه العقلی .فلیتن 
خط ! ۰ لانه حافظ لكثير من قواه ۰ بحادئك حدیث العقلاء ٠‏ ویکثر 
من الطالعة : ومن الفریب آنه مغ وجودهفی الستشفی من عهند 
بعيد فهو ما بزال بذکر الکتبات والناشرين ::فیدفع الى اداوة 
الستشفی بقائمة کتب من حين الى حين بطاب .ثنراءها.: فیجدون 
كل كتاب وارد بالقائمة ا لدی التاشر .أو المكتبة التی 
حندها ۱) . 

وتزعم سركيس حركة ضخمة تهدف الى اعادة السيد.البكرى 
الى مصر » فمرضه غير قابل للشفاء ء وهو .ما بزال.بحتفظ بكثير 
من قواه العقلية » وليس من المروءة أن بترك على هذا الو ضع الشائن 
غرباوحیدا) ستثر منظره آقسی القلوب . وم تليث بقية الصحف 
آن. شار کت فى الامر ۰ فکتب حوله حسین نم شفیق المصرى:.بمجلم 
« السیفب » يقول : « با ايها الناس 6 كان ای أهل. هذا اليلد ¿ 
وار فعهم مقاما وآعلاهم بیتا واشر فهم نسبا واعظمهم حسبا وأقربهم 
الی.رسول الله وأوسعهم علما وابلفهم. نثرا واجودهم شعرا ۰ الس 
نو فيق البکری, صاحب قصر الخرنفشس وشييخ مشایخ الصو فیم 
ورئیس نلای العظماء والعلفاء والادباء » الذی عر فناه. وکل واس 
لا بر تفع اليه الا لینظر الى الهيبة والوقار ,وابهة النصب و فخامة 
الام ۰ 


۱ سر کبس اكتوير ۱۹۲۳ © اغسطس ۱۹۲۵ ۰ 
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« اصبح يقوده من لم يكن أهلا مسح حذائه ويز:جره من لو كان 
دابة ما رضیه ارکبته » وتولی امره من لم يكن يصلح لتقبيل بده . . 
يسآم الخسف ويعامل معاملة مجانين الجهلاء الفقراء. واموال او قاف 
آجداده الو ف الو ف مولفة بخطتها العد .. با حزنا على أغلى الناس 
حلة جديدة فى اطمار بالية » ويا بكاء العیون على من كان بکاد بنتمل 
النجو م و تعلاه الیوم نعلا آبی القاسم 4 وذوبى با نفوس حسرة على 
تتتاوبه الطارق . الغوث الغوث النجدة النجدة » با مصر » با حكومة» 
با أمة مصر » هاتوا الشیخ واجعلوه فى دار بطعم فیها ویکسی وبخدم 
الى أن نموت »(۱) . ۱ اام ی 
7 وكتبت جريدة « المحروسة » ناعية على ابن أخيه ترقه ؛ بیتما 
عمه على هذا الوضع »© ثم استنجدت له اهل الفضل. » .وکتیت 
« الصاعقة » تلح فى عودته . وتحت ضغط الراى العام سْناقرا بعضن 
حالة السيد الصحية لا تقتضى بقاءه » وانه يستطيع الاقامة فى بيته » 
فرات أسبرته أن تعیده . ۱ یدب و ان 

: وعاد الی مصر عام ۱۹۲۸ ) مهدوم البنية منهوك القوی:». بخطو 
این القبر وستقبل الفناء » وما زالت اوصامه .فلازمة له » لکن 
يتخللها فى بعض الاحیان فترات يثوب فیها الى رشنده ویذکر سابق 
عهده ٤‏ ویروی لحدلیه جمیل ايامه وما سمح به الدفر من لحظات 
ذکر رجاله الحسن منهم والسیء » حتی اذا تى علق حادث الشیخ 
محمد عبدهة استغفر لنفسه وندم ٠‏ وكبل و فاته بأيام كان اذا جاعم 
ذكر: الشيخ محمد عبده وما وقع له معه » قال لمن حوله '« احب أن 


(۱) داجم سركيس يوليو واغسطی وسیتمیر واکتوبر سنة ۱۹۲۴ وأغسطس 
وسیتمیر سنة ۱۹۰۲۰ وما نقله عن الجلات الاخری ۰ ۱ 1 


۱1۹ 


بذكر عنى کل من بعرض للكتابة فى هذه الحادثة » آننی اخطات 
وائنی آسف لهذا الخطأ » (۱) . 

وکان حديث هذا الندم آخر احادشه » فلم بسمع منه بعده 
حديث مستقيم » حتی كان السیت الثالث عشر من آغسطس 
عام ۱۹۲۲ » حين وافاه الاجل » وشيعه رجال الطرق الصوفية 
بالبیارق الى الامام . وکتب زکی مبارك فى رثائه (9) بقول : « بها 
الرجل الذى مثی به عقله الى وادی الجنون » انا نرئی لك ونعطف 
عليك » ونوّمن بانك فهمت .وما اخوانك سکان هذه الأرض فهما 
هو عين الصواب » ونحمد الله الذی منحك ما اشتهیت من العزلة 
فى مصر ولینان » الى أن اختار لك الراحة الباقية فى عالم الخلود ». 


(!) على قراش الوت ص ۱۵۰ ۰ 
(۲) البلاغ ۱٩‏ اعسطس ۱۹۲۲ ۰ 


۱۷ 


اباب الشاق 
اش )الا سے 


عندما أتم الترن التاسع عشر ربعه الثالث » كان الصراع بين 
الدنية الاسلامية والحضارة الفربية قد دخل دورا فعالا فى الوطن 
العربی بوجه عام » وفى مصر على وجه الخصوص . والواقع أن 
مصر بدات تطلع على ضروب من الحضارة الفربية منذ اول ذلك 
القرن . وعندما نقرا قول الشیخ حسن العطار فى ذلك الوقت ب 
عقب خروج الفرنسیین من مصر نحس ان کلمته « وان مسر لايد 
أن تتفیر احوالها » ويتجدد بها من العلوم والمعمارف ما لیس 
فیها »(۱) » لها مدلولها القوى فى التعبیر عن الرغبة التی بدات تجتاح 
العقول للتعر ف على تلك الحضارة » وفى نفس الو قت بدابة التشايك 
الحضاری بين الشرق والغرب . 

ثم كانت البعثات العلمية التی استمرت طوال القرن الاضی 
عاملا فعالا فى خلق هذا الحو » وحین ندرك أن تلامیذ ر فاعة الطهطاوی 
قد ترجموا فى فروع المعرفة ما قرب من الفی رسالة وکتاب » 
نستطیم أن نتصور هذا التفاعل الحضاری فى مجال الفکر » بل فى 
بعض نواحی الحياة العامة » لآن التاثر الفكرى نعکس على سلو له 
الرء فى حياته الخاصة والعامة ابضا . ومن ال کد أن « مدرسة 
الالسن » ما كانت تقوم الا بعد مرحلة من التهيوٌ النفسی للاقتناع 
بدورها » وان « مدارس البنات » التی انششت فى مراحل متقاربة 
خلال النصف الثانی من القرن المافى » ما كانت تقوم کذلك > 


س 


(۱) الخطط التوفيقية ج 6 ص ۲۸ . 


۱۳۰ 


الا وهذا التشابك الحضاری باخذ مداه » خاصة اذا عرفنا ان 
مدارس البئين نفسها لم تكن تجتذب ابناء الشعب فى اول القرن 
الافی . وهكذا نستطيع أن نتصور بدابة التطور ف فن العمارة وی 
علرق الواصلات وف اللابس وفی الأطعمة واسلوب تناولها وفىالعادات 
والتقاليد ۰ 

تقول السيد توفيق البكرى فى « الوفاقات فى العادات بين 
الافرنج والعرب » : ( وكانت عادة البالو أو ما بقاربها معروفة عند 
ملوك الاسلام » وكانوا أحيانا يصورون الوقائع التاريخية كما تفعل 
الفرنجة اليوم » وقد كانوا يستعملون الورق والجلود مكان النقود 
فى وقت الحاجة كما تفعل الدول الآن » وكانوا بتهادون بالزهور 
والرياحين فى ايام الواسم والاعياد كالافرنج » كما كانوا بر قعون 
ما على رؤوسهم للتعظيم . كذلك كانوا يقيمون تمثالا للرجل المشهور 
عندهم أو الصالح ليبقى ذكره بينهم » وكانت النسوة برسلن ذيول 
تميابهن ولا وسيما فى الحلل النفيسة التى يلبسنها ایام الواسم . 
ومن عاداتهم الانحناء فى السلام » فانها كانت عادة لبعض قبائل 
العرب کفسان . وما هو عادة الآن عند الافرنج وكان مستعملا عند 
بعض ملوك العرب » تصوير ال موك على السكة المضروبة من الدناتي 
والدراهم »> وبيوت الامتعة وهی المعروفة الآن « بالانتقخانة » وهی 
مواضع تحفظ فيها الآثار القديمة من ملابس الملوك وآثارهم » 
والاستئذان قبل الدخول فى المحلات اما بدق الباب أو یره ؛ 
وتقدیم ورقة الطعام قبل الاکل وفیها آسماء الاطعمة التی ستقدم 
فى الخوان ) (۱) . ولسنا بصدد مناقشة هذا النص مناقشة تاريخية 
لنتبین صحة آرائه » ولکن مدلول اللص واضح من حيث محاولة 
الملاءمة بين العادات والتقاليد الغربية الغازية وبين العادات‌والتقالید 


٠ ۲۵۸ سهاریج اللۇلۇ ص‎ )١( 
۱۳۱ 


الشر قية.؛ فقد بنفر بعض الناس من الجدید. ما لم. تكن له دور 
قديمة : وقد بقارن.البعض الآخر .بين العاداات. الشز قية: والفربية 
مستهجنا کل ما هو شرقى © وتلك هی طبيعة التاس فى عصور التقاء 
الحضارات ٠‏ أو .ذلك: خو « قانون. تلاقی آلدنیتین.» (۱).-.: فالواقم 
أن الربع الاخیر من القرن الاضی بالذات قد شهد حدئین : کبیرین 
آو لهما انتشار المطبعة العربية وما اعقب ذلك من حرکه, , الطباعة 
الهائلة التی التفتت الى التراث ونشرت آمهات کتب الادپ ودواوین 
الشعر » م ظهور' الصحف العربية والدوریات وعلی الاخص تالهلال 
والمقتطف.» . وقد حرصت هذه الدوريات على نقل كثير من العارفب 
الغربية. والفکر الغریی. » .ولعبت .دورا كبيرا 0 تصو بر الخضارة 
الغربية” بصورة محببة ة الى الشر قیین , , أما الأمر الثانن فهو الاحتلال 
وما آمقبه ايضا من محاولات للتطویر - لا للغظور.- وتذويب القيم 
الاسلامية واحلال القيم | الغربية بدلا منها > ومهاحمة الدین نفسه4 
واللغة العربية الفصحی 1 وهكذا دخلت الحضارة الفربية بمحأسنها 
ومساوئها فى صراع عنیف مع الحضارة الشر قية الوروئة > وکان 
لابد أن بنقسم الناس على انفهم ازاءها . فهناك فریق اندفع مع 
الجدید لا يبقى على شىء » وقترت صلاته بالحياة الشرقية ؛ بواقترن 
ف ذهنه: حاضر ‏ الشرق الضعيف تقالیده الموروثة » فراح. بنادى 
بوجوب الأخذ بالحضارة القنية الغازية فى كل صورها كما قلنا » 
وهناك فريق آخر زاده هذا الغزو الغربى تمسكا بتقاليده وقيمه 
الوزوثة ورای ان تقليد . الغربیین سوف يفقد الامة احساسها 
بشخصيتها فلا ينبغى اذن أن تقوم نهضتنا الا على جدور من قيمنا 
وتقاليدةا 2 ٠‏ آما الغريق الثالث فهو الذی وقف حائرا بين 


لق تیارات ادبيسة بين الشرق والقزب 1 داجع اليل او 99 
تلاقی الدنیتین ) . 1 و و ند ١‏ 


1¥ 


التناقضات الاحتماعية والفكرية ٠‏ بحاول ان باجذ خر ما نی الجدند . 
و نیمز ج بصالح الوروث فى الحياة وى الفکر معا.. 

وقد وضح هدا السراع فى الاذب وق اسلوب التعبیر . اما فى 
الشعر فنجد البارودی والکاظمی وعبد الطلب وهم يمثلون المدرسة 
الحافظة خر تمثیل والی جوارهم فى نفس الفترة ظهرت مدرسة 
جديدة تمثل الجدید وتولی .وجهها نحوه ممثلة فى مطران وشکری 
و الازنی والعقاد . اما الفریق الذی حاول ان باخذ من صالح الجدید 
والوروث فتمثله مدرسة شوقی التی اکتسحت الیدان لانیا 
نستند الى قاعدة شمبية نخمة فلا تمثل تطرفا الى اليمين 
او الى الیسار . وهکذا كان الشان فى النثر أيضا . ولکن النثر كان 
له مظیران - مظهر الحافظة ومظهر التجدید . اما الحافظة فتتجلی 
ی « صپاریج الاو لو » للیکری و« حدتث عیسی بن هشام » 
المو بلحی و « اسواق الذهب » لشوقی . ولکن الواقع أن الصحف 
اليومية والدوربات بصورة عامة . كانت تطر الکاتب الى فروب 
من التعبر عن حاجات العصر وأحداثه - وتضطره ایضا الى نیذ 
الز خار ف اللفظلية التی تعنی التانق والاحتفال : لان الصحافة بومية 
أو أسسبوعية ٠‏ فلیس هناك وقت لثل هذا التانق وذلك الاحتفال ؛ 
ومن أجل هذا غلب أساوب المجددين الذين نبذوا السجم 
و الز خرف - على كتاب المقالات الصحفية . كما غلب ایضا على 
الکتاب الذين تعمقوا الثقافة الغربية ۰ ووجدوا النثر يقوم هناك 
بكثير من مهام الشعر فالتعبير عن حاجات العصر فى أسلوب بسیط 
يستطيع آن بقر آه الناس وأن بفهموه ٠‏ مثلما تحد فى کتابات 
« قاسم أمين » او ی مقالات « ادب اسحق » و ١‏ مصطفی كامل » 
ممن زاولوا العمل الصحفى . 

ولكن لماذا تخیر السيد محمد توفيق البكرى هذا الاسلوب 
السحوع الملىء بالغريب ؟ ألانه قرأ مقامات الحر بری ونثر أبى العلاء ؟ 


۱۳۳ 


ولکنه قرا ايضا فلسفة الیونان كما قرا كثيرا من کتب التاريخ 
والادب الفرنسى () . 

شول فى مقدمة ( صهاريج الاو لو ) : « هذه كلمات من النثر » 
وابیات من الشعر » ضمنتها نخبا من الحكم » واقاویل من جوامع 
الكلم » وذكرى من مغربة الاخبار » ونعوتا لبعض الاناسی والآثار » 
ومثلات فى الواعظ والاعتبار » وشعشعتها بأنظار الجهابذة المتقدمين» 
والحكماء التاخرین » كما تشعشع الراح » بشفبان البطاح » فحاءعت 
بحمد الله من البلاغة فى القرار المكين : والركن الركين ۰ وقد التزمت 
فى أكثر عبارتها فصح الحجاج » ولسان رؤية بن العجاج » وآنا اعلم 
ان من الأدباء اليوم من ینفر من الغريب ولا ينفر من الدخيل » 
لاستبلاء العجمة على هذا الجیل ٠‏ فلم يثنيتى ذلك عن ان اودع كلام 
الاعراب » بهذا الكتاب » واحدو فى اثر تاك الرفاق ۰ بما فى هذه 
الاوراف »(۲) . 

من الواضم اذن أنه باخذ الطرف الثابل الى غايته » ان كان 
فيره بنفر من الغريب ولا نفر من الدخیل كها بول بل دس حسن 
هذا الدخيل وتشدق به + لانه فى وهمه دلیل التطور والرقى » 
افالانسلاخ عن لغة الاجداد والدعوة الى الكنابة بالعامية أو الحديث 
باللغة الأجنبية كان ظاهرة جدبدة تستدعى أن يقف الطر ف المعارس 
موقفا جادا منها » ومن اجل ذلك كانت الدعوة الى المجمع اللغوى 
التى تبناها البكرى من قبل : ومن اجل ذلك ایضا كان اسلوب 
او لف الذى انتحى هذا النحو . ولا شك أن نشانه الدينية ومركزه 
الدينى كان عاملا من العوامل التى دفعته الى الحفانظ على اسلوب 
العربية ولغة القرآن ؛ وقد اعانه على هذا الاسلوب كثرة محفوئلة 
من الغردب » فهو صاحب « اراجیز العرب » » ونحن نعلم أن الرجاز 
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۱۳ 


ومفر:داتها 5 


واذا كان اسلوب البکری يهتم بالسجع والغريب واستيعاب 
الكثير من. الامثال العربية » فان احتفاله الشدید بالتشبیه يفوق 
كل احتفال » واهتمامه به يفوق كل اهتمام بغيره » حتى اصبحت 
اداة التشبيه ۰ اتلهر حرف فى اوائل جمله كما بقول العقاد () ۰ 
ولکن اذا احتفل البکری بالتشبیهات کل هذا الاحتفال ؟ الواقع 
أنه كان محددا فى الصناعة الفنية » بالرغم من أن آدواته فى هله 
السناعة ادوات مستعملة . فاللفظ مغرب اشد الاغراب والسجم" 
نغمة موسيقية حظیت باهتمام الکثرین من الکتاب الصرب 4 
والتشبیه والثل کذلك » ولکن الجدند هو التصوبر الذی آدار حوله 
صناعته الفنية » والذی اسعفه فى هذا الجال أن كثيرا من مضامینه 
معاصرة جديدة » بل ان كثيرا من موضوعانه شعرية » فنثره شعر 
من حيث الخیال ومن حيث الوضوع كما بقول عمر الدسوقی() . 
وکانه اراد أن بتحدی الجددین الذین يحسبون التجدید آمرا شکلیا 
بتعلق بالادوات ولا تعلق بالصياغة » أو بحسیون الادوات الوروئة 
لا تتسع لجدیدهم » بالفسط كما يحسب اصحاب الشعر الحر اليوم 
ان ادوات الشعر العربی الوروث لا تمکنهم من التعبير عن تجاربهم 
الحديدة ۰ 

ولکن الامر هنا اخطر بكثير » لآن الكاتب على هذا الوضع قد بقع 
تحت وطاة التشبيه القديم والمثل الموروث فلا يفيده بقدر ما يفكك 
صوره ٠‏ ولا بسعفه فى رسم الجزئيات وانما ببتلعه المثل والتشبيه» 


(۱) شفراء محر وبيكاتهم من ۷۱ ۰ 
(۲) فى الادب الحدت ج ۲ س ۲۸۰ ۰ 


۱۰ 


قلا بد من:عفالیة تمثل كال هما تین بخرج کل منهما آشنبه فاءیکون 
بالكل الذئ توضح a‏ الصبورة علد ارام و طحن ۳ 
للكاتتب كما يول زكى ماواد 0 ۱ 


+ .ولايد من القارنة لتخضنح الفكرة ا معالها : ففی اش 
قصائد الشاعر الفرنسی ١‏ .فکتور هوجو » وامنمها « واترلو ». بصف 
الو قعة الشغیرة التى: انهزم فیها تابليون » و فیها.بقول : « لقد وقع 
فى هذا السهل مؤاقئة كبرى خلط الوت فیهاالجیوش فماجت. به. 
کما. يموج :الما فى: حوض مفعم » وکانت "فرنسا فى ناحية وآوربا: 
تقاتلها 'فى ناخیة: " فخاب ثمة أمل الشجعان وحقت عليه الواقعة . 
ابكئ على هذه الواقعة. وحق لى البکاء » اذ هوّلاء .الشجعان كانوا. 
خنرة الرجال ؛:وقد .فتحوا الارض .ودو‌خوها » وظردوا عشرین ملكا 
وجازوا جبال ؛الالب :ونهز الرین . وقد کانوا الى الساء هاجمین 
ومنتصرین وفضاقین ( لولنجتون ) القناند. الانکلیزی اذ حازوه 
الی: الغائة. ؛ وكان. نابلیون والتظارة فى بده. بقلب. نظره تارة فى وسط 
الخیش اذ :براه کانة. حصيد وتارة بتامل الافق كانه البحر فى ظلامه. 
وبینما: کان بَوْمْل مقدم الجنرال ( جروش ): لنجدته اذ رأى قدوم 
الجترال: ( بلوخر ) عدوه ٠١‏ فانقطع الرخاء وتغير الامز في الصرب: 

واخذت. الدافع الانكليزية تحصد مربعات الفرنسیین » واضتیح 
السهل بما فيه من الدماء والقتل الستحر کفوهة متقدة تسقط فیها 
الفیالق كأنها قطع من حائط » فلما رای ذلك نابلیون وأدرك الخطر 
تحذقه العجيب وحنن نظره امر جیش البخرس وهو اعظم فیالق 
الجیش الفرننسوی وعلی رؤوسهم الخوذ اللامعة بالتقدم » فحیوا 
ملیکهم وتقدموا للموت باسمین على انفام الوسیقی » فلم يلبث 


لا البلاغ ۱۱۳۲/۸/۱۹ ۰ 


۱۳1 


ناليون حتی ننلر الى هو لاء الابطال وقد التجموا نی الو قعة ٠‏ وسباروا 
تساتعلون 9 تلك الفر هة امحرقة صابر بن 3 فريقا بعد فر شش «: حت 
لم ببق منهم اعد - وعندها انقطع الرجاء وامر جنوده بالتقهقر مم 
فانیز م هذا الحند الذی طا)ا هزم العالم بأسره قل »(0) . . 


رمهها تحدادا عن شاعف الار جمة فى ةل الحس الفنی أو حرم 
الكلمة . خاص4 عان أحيل الشعر الى نثر وعان الاخص الن لغة 
غير له . الإ اننا تيدف الى القارنة من زاو أاخرى ۲ تخطتها 
الترحمة : وهی راهم التسوير - فمن الواضح ان الشاعر تفر بر 
هنا اه بااؤرع من هذه الناحية ء ولحن البکری حين اراد ان 
صف احدى وقائم بابلیین نثرا - ذهب الى متحف فرسای وأذام 
النثار الى وره أأو مك التى رها « جيرارد » ۰ بل ان الصوره 
هی التي اوحت البه التميمر نیا . نلك هی موقعة ١‏ استرليز ) : 
« کانی انذار البه وم اسار كز ) وقد خر اقدالد القیصران » ف 
يوم آروناي ١ ٠‏ فاد اهر تا وما وم حليمة سر )۰ فاسطفا 
حباله الردسی ۰ كال طور فى الطروس ٠‏ ونوا فى الاخاديد 7 
کالجلامبد ٠‏ واندعروا فى ١ا-مهول ٠‏ تالومول . وأقيل النمساويونٌ 
ق کے عارك . ماما ساملا ٠‏ رل او لاها ولیس بنازل : 
وبرحل أحراها وابسن براحل - فقابلهم من جیش الفرنسیس : 
بالاهیاء الدردیس - دور بط جناحیه على الشعاب ۰ كما 
سطت < اء.. وا العقاب ۰ فلا تری نمة الا اعلاما تخفق ۰ وحدیدا 
رق ٠‏ وجئودا ق الاذی كانها سخور فى ماء : او افاعی عرماء 5 
أو اسرد والسبوف اتاب . او عقارب شاثلات الاذناب ۰ ثم حیسم 
القتال ۰ وزازل از از ال - واتقد الو هچ ۰ وسطم الر هج : فکابما 
نری جانا من مارج من نار ۰ أو اعصارا بدور فوق اعصار ۰ و کانمن 


۱۱۱ اه ماه . نار lo‏ ° 


۱۳۷ 


مدينة فى حریق » وسماء تهطل برحیق + وکانما فكت الشیاطین 
وانسابت الثمابين . و کالما فى كلب الارس وهل » وعلی خذها من 
الدماء خجل » وكأنما فى الجو من آلدخان والنار ليل وشروق » ومن 
الرساص والشفار وبل وبروق ‏ و کانما كسرت قبة الشماء » فهوت 
بما فيها من نور وظلماء ۰ و کأنما کل صف من الجنود بمیل بحائط 
من جهنم ۰ فیلقاه الااخر من الحدید بلج من بم * فما ينكفىء » حتی 
بنطفیء : وبين ذلك خیول تکدس ۰ وسلاح بضرس وجماجم تفلق > 
واشلاء تفرق » ومنا ومنون » وطعن كانه طاعون » وشهیق وز فیر » 
وعير ونقير » وصرعی کأنما غالتهم الكؤوس » وواد بسیل على العلمین 
فقاقیعه الرژوس ۰ ومقلة فى مخلب طاثر » وكيد فى رجل عاثر » 
وبنان فى ناب وحش کاسر . هذا ونابليون قد أشرفف على الرقب © 
فوق نهد سهلب » ثبت فى المعمعان . كأنه خنذيذة من كتفى ثهلان > 
لا تهوله كثرة البهم » ولا جموع الامم ٠‏ كأن جنده قليل من ضرم » 
فى كثير من فحم ء بقلب عينه يمنة وشامة ۰ ويخبر اخبار زرقاء 
اليمامة » فتطوى الجنود لامره وتنشر ۰ وتقدم وتاخر » كانه فى هذا 
الهر ج والمرج > امام رقمة من الشطرنج ٠‏ الى أن يبدو له النصر 
من خالل القتام ۰ كما تاو ح الشمس من تحت الفمام »(۱) . 

نلاحظ فى هذا النص امرین » الأمر الأول أن کل تشبيه برسم 
جزئية ٠١‏ ثم تتعاون الجزئیات جمیما على تحدید ملاهح المسورة 
النهائية او اللوحة الکاملة ‏ فيو ها هنا آشبه بالرسام بصدر ملامح 
الحیوش وقد اصطفت للحرب ۰ وارتفعت الاعلام ولمعت السیو ف > 
والتهيت الافق بنران الدافع وارتمی صرعی الحرب آشبه بالسکاری 
لولا الزق المصبوغة بالدماء حولهم : ووسط هذا الجو كله ۰ ياخف 
الرسام زاوبة معبنة ساط علبها الضوء حتی تحتل حانبا كبيرا من 


(۱) تسواريج الول سى ۷۰ وما بعدعا , 


۱۳/۸ 


اللوحة » تلك هی صورة نابليون النتصر ۰ اما الامر الثانی فیتعلق 
بالمثل الذی احاله ملكا خالصا له » ولو حاولنا أن نتتبع ما آتی به 
البکری هنا من آمثال لطال بنا الامر » ولکن القاریء لا نكاد بحس 
لأول وهلة بالامثلة العربية الكثيرة التی استفاد منها فعمقت صوره» 
واذا ترکنا المثلين اللذین بدأ بهما » وجدنا بعد ذلك ( الدهياء 
الدوسر ) وفى الثل ( بطش من دوس ) وقوله ( أو اعصارا يدور 
فوق اعصار ) وف الثل ( أن کہ كنت ربحا فقد لاقیت اعصارا ) و قوله 
( وعیر ونفم ) وی الثل ( لا فى العیر ولا فى الثفیر ) » الى غير ذلك 
مما اقتبسه من القرآن وضمنه مقطوعته . 

وهكذا كان البكرى فى وضعه » والواقع أن أكثر الکتاب على هذا 
النحو » لاننا نستطيع أن نقسم نثره الى ثلائة اقسام : الوصف > 
والمديح والرثاء » الاجتماع » وكلها كما نرى موضوعات شعرية » 
وقد غلب الجانب الاول على الكتب . وهو شاعر حتى فى اختيار 
الزوايا التى بنظر فيها الى الطبيعة : البحر » الاصیل ق الاء » الهلال» 
الليل والنجوم » خليج القسطنطينية » أيا صوفیا » منتزه » حسان 
القسطنطينية » الريف » الفجر » الزرع » الغسدران » الصيف » 
الشتاء » لبلة راقصة » غاب بولونیا » الرحیل » العزلة . ولیس له 
بعد ذلك الا ثلاث مقطوعات فى وصف الشخصيات ومقطوعة واحدة 
فى الرثاء » وأخرى عرض فیها لاوضاع الجتمع وطبقاته. » وهاحم 
تلك الطبقات هجوما مرا قاسيا . 

. ون الواضح ا ا ا رة ی ا 
وصور مئها عدة لوحات » « کلوحة الفحر » فى الريف الصری » 
فهناك الطبيعة عارية لا بحجبها. حجاب الصناعة والدنية الكثيف » 
ولوحة « المزرعة » بسنابلها وزهورها ولكنها مزرعة مصرية لا تخلو 
من نخيلات تقف بقامتها المديدة والغربان واقعة على رطبها » ومن 
تحتها ألماء بحری » 7 ثم لوحة « النواعير. والأبقار. 6:.. ولكنه قادر على 


م -- ٩‏ اعلام العرب ۱ ۱۳۹ 


أن بجمع هذه الاو حات فى اطار واحد عريض © فیخرج منها بصورة 
واحدة تتحرك مناظرها ٠.‏ صاخبة بالحياة . 

« با ما احيلى الوحدة فى الريف » وذلك الشتی والمصيف » 
والجو السسجج والثلل الوريف ۰ فجر يلوح فى الافق » كالنور نی عين 
الزرگ ۰ وسیاء ينبثق فى الفضاء ۰ كما ينبثق الاء » وشمس تبدو 
للاشر اق ۰ فى الا فاق ۰ لبودقة من ذهب ٠‏ او قئيلة ترمی باللهب » 
فير تفع جرس لل حیوان ۰ تممنون فى الاوثان » فللانسان تسبيح 
وتجيراء ولال حنین وهدیر .. وسنابل خشر » وبراعم صفر » 
وعيین منفوش . ويشطين ومردقوش ۰ وعرف الخزامی » وعرق 
ار خامی ۰ وکروم واعناب » واباریق قد همت باعشاب » وتخيل 
مواقير بالقنى ٠‏ من البرنی ٠‏ لا تزال الغربان واقعة على رطبه » واكدة 
فى شذبه ۰ وفى خلال هذه الخشرة : مياه ونهر ؛ فمن جدولفى ظل 
تخل ٠‏ وحون تحت اثل .. ونواعير كانها عشاق » بعد فراق » لم 
ببق فيها غير ضاوع + وانين ودموع + قد أوشم النبت حولها وطر > 
واستدار الحرج واخضر ٠‏ وثم سائمة الانمام » بين الحقول والجام» 
نرتم فى مرابضها » وتمرح ق مراکضها ۱(۷) . 

ومن الفریب ان القاریء لشعر شوقی بكاد بحس بتاثره فى 
بعض القصاند بنثر البکری فى المونسوعات المتشابهة کخلیج 
القسطنطيئية ٠‏ وليلة راقصة ۰ ومرثیته الوحيدة التی نلحئل وجه 
الشبه بينها وبين رثاء شوقی لاسماعيل سبری حين ينتقلان الى 
الحديث عن فاسفة الوت وعظلته وعبثه بالراحلين الى وادی العدم 
فها هو ذا شوقى بردد فی فصیدتاه ۰ 
أجل وان طلال الزمان مواق 

اخلى بديك من الخليل الواق .. 


. صياريج اللوّلوٌ س ۱.۵ وما بعدها‎ )١( 


۱۳۰ 


وتری الجماحم فى التراب تمائلت 
بعد العقول تمائل لاصداف 
وترى العي ون القاتلات بنظرة 
منهوبة الاجفان والأسياف 
وتراع من نس حك الثفور وطالا 
فتلت بحلو تسم وهتاف 
بيئما ول البكرى : « انظر الى هذه المقابر ۰ بالحاجر » ففيها 
بلاغ ومعت.ر ۰ أن ادكر .. وخدكان بصسان عن قله ٠‏ تعيث فيه 
رشق والنولة شور انها اقاح * او.خیت على دا ر ى 
الوغاء ۰ وتخلط بالحصیاء ۰ وعینین کانهما سنانان ازرقان فى 
عامل ۰ او سحرا اللکین ببابل » اضحیتا فى الحجاج ۰ كما قال 
العحاح .. » ۱ . 
وقد بزول عجينا اذا عر فنا أن شوقی كان فى بعض الاحیان يقرأ 
مقدار عات من النثر و تاثر بها نی شعره » كما حدثنا عن ذلك صاحب 
كتاب « اننا عذير عاما فى ٠..حبة‏ أمير الشعراء » اکثر من مرة ء واذا 
عر فنا أن قصاند شو قى متاخرة فى نمیا عن نثر البكرى فى كتابه 
« سیار نج ال او » . خاصة وقد كان للكتاب صداه اللعيد فى تلك 
الآيام ٠‏ و على الاخص عندما شرح الجتمع فى مقاله عن « المزلة » . 
واذا كان حديث البكرى فى مرليته حديثا فلسفيا بثير الاعتبار 
امام وادى العدم » فحديثه عن شخصياته بوجه عام حديث يصور 
النفس أكثر مما بصور الظهر » بمعنى انه لا يعطى اللامح الخارجية 
لاشخصية وتفردها عن بقية الشخصيات ٠‏ وانما يعمد الى نفسيتها 
يشر حها وبدقق فى خباياها . والواقع اننا نحتاج الى الناحيتين فى 
رسم الشخصيات فلا تكتمل الشخصية بالظهر الخارحی وحده » 


(۱) سياريج اللۇلۇ من ۱۹۹ © ۲۰۳ ۰ 


۱۳۱ 


ولا بستفتی التشریح الثفسی عن اللامح الظاهرية ۰ وكأن البکری 
رای تمیز الانسان عما حوله من‌مظاهر الطبيعة بأحاسیسه ویمشاعره 
الباطنية وتفکیره فاهتم بها » فى حين كان اهتمامه مرکزا علىالوصف 
الخارجى للوحاته التی نقلها عن الطبيعة فلم بحاول أن يغير جزءا من 
ملامحها » بل نقلها لنا كما هی فى الواقع » ولم بحاول آن یضفی علیها 
شيئًا من آحاسیسه:. ونحن جين نقرأ رسم الشخصیات لعاصره 
قاسم أمين » نجد الجائب الآخر هو الفالب » حين برسم لنا. 
شخصية الجبان التظاهر بالشجاعة » أو شخصية النهم الا کول(4)۱ 
فیدقق فى الحرکات » حتی بخرج بصورة تستثیر الضحك » آما 
البکری فیعمد الى الجانب الثانى كما قلنا » وفی حدشه عن 
صلاح الدین الابوبی نری ذلك واضحا حين بقول : « ظهر فى الامة 
سميذع نقاب » کانه قسور غاب » قلب حول » لو عادته نجوم الأفق 
لعاد ذو الرمح منها وهو آعزل . یعس وهو راض کالسحاب © 
بضحك وهو غاضب كالقرضاب » عاجل العفو أجل الانتقام » كأن 
اللولد صف وهو الامام » طبيب بأدواء الامم حذاق » يعالج تارة 
بالسم وطورا بالترياق . واحد لم يختلف فى فضله اثنان » نطقت 
بماثره السن الخرسان والخرصان » فقرت بظهوره القلوب » واذا 
هو صلاح الدین بوسف ابن ايوب »() . ۱ 


ولن تتم لنا الفکرة عن کتابه « صهاریج اللؤلؤ » الا اذا عرضنا 
لقالته الاحتماعية . ونحن نعلم أن محاولة الاصلاح الاجتماعی قد 
بدات بصورة قوية أيام جمال الدین » حين حاول مخض الجتمع 
الصری » ورکز جهده - من هذه الناحية - فى الاصلاح الدینی 
باعتباره اساس الاصلاح الاجتماعی » وتلقف الراية من بغده تلامیده » 


(۲) صهاريج اللوّلقٌ ص ۲۷۲ ٠‏ 


WY 


فتعحدث الکواکبی ف « طبائع الاستبداد » عن عيوب الجتمع وردها 
جميعا الى الاستیداد كما قلنا » وتحدث الندیم بعد الاحتلال فى 
« التنكيت والتبكيت » عن التفرنج وانتشار المباذل والخمور » وكان 
قاسيا فى مقاليه « عربى تفرنج » و «مجلس طبى لمصاب بالافر نجی»: 
وتحدث قاسم أمين فى كتابه « أسباب ونتائج واخلاق ومواعظ » 
عن اللامبالاة والكسل العقلى والأنانية النتشرة بين الموظفين » ولكن 
احدا لم يمسك بيده ميضع الجراح كما أمسك به البكرى : ولم 
بهاجم التفرقة الطبقية كما هاجمها البكرى » فالحديث فى هذه 
الفترة كان بصور « الفقر من مولودات الطبيعة » )١(‏ > ولكن حديث 
البكرى نكا الجراح » وكشف الطبقة المترفة التى الانتها النعومة 
حتى لم تعد تصلح لشىء » وابتعدت فى آسلوب حياتها وتفكيرها عن 
المجتمع » حتى أصبحت تتكلم لغة غير لغته ٤‏ وتعيش على قيم غير 
قيمه . طبقة معطرة فى مظهرها » ولكن خباياها بترسب بها خداع 
الجشع ورائحة التحلل . والى جانب هذا اللين العطر الذى بقف 
أمام القصر وعربته الى جواره » صورة الشيخ المهدم تفوح منه 
رائحة العرق فى أرذل العمر » وصورة اليتيم الجائع » وصورة المرأة 
الشربدة » وكثير من مظاهر الحرمان فى ابشع صوره واذل الوانها؟. 

وكأن المجتمع كله أصبح بعد الاحتلال على وشك الانهيار 4 فحتى 
الصديق لم بعد موضعا لثقة صديقه » ولا أهلالها ؛ وئدت الشجاعة 
وكثر الخداع والملق » والتطالب على المنافع » لولا تلك القلة اأؤمنة 
التى تجاهد ولا تمل الجهاد . « وأما الأخلاء » والصحب والسجراء - 
فحسبك من رجل عون فى كل أمر لم ترده » ونصير فى كل مطلب لم 
تقصده » فان عرض لك بعض الحاج » فالعلوى ستر فد الحجاج ٠‏ 

(۱) راجع منتخبات أمين حداد ص ۸۷ ٠‏ 


(؟) راجع فصل « الرحيل » ٠‏ 


۱۳۳ 


ماء » بتلون بلون الاناء » ونیلو فر يدور مع الشمس فى الاصسسباح 
والامساء » ان حددت فاليك » أو شقیت فعليك » مدح مع الادح » 
وقدح مع القادح » اجسام متدانية » وقلوب متنائية » أن كان خبر 
سوء فحماد الراوية حدث عن البحر ولا حرج » مئذنة فى ظاهر 
مستقیم وباطن معوج ۰۰ رحماد آن عزلة ین کرم واعناب » ودواة 
وکتاب » لهی الجماعة والائس » للنفس » وان اجتماعا بکبیر يبغض 
ويزار » أو رئيس لا بجد نفسه فى الليل ولا تجده فى النهار » أو عدو 
لیس من صداقته بد » أو حقود ذله آظهر منه الود » أو حسود ملق» 
کالذبالة بضحك وبحترق »© أو جاهل متعاقل » أو متفصح وهو 
باقل » او صغير به كبر » أو خدين فيه غدر » لهو وأيم الله دع 
والوحدة » والسلولية والغدة » )١(‏ . 
واذا كان البكرى قد هرب من الواقع المر الى عزلته بالريف » . 
فقد وجد العزلة لا تحقق الاحلام » فعاد الى الجهاد مرة ثانية آشد ‏ 
التصاقا بالواقع » ولكن بقيت لنا من عزلة تلك الصورة الداكنة التى 
رسمها للمجتمع فى مرحلة من مراحل تطوره » والتى لم بقدر البكربى 
على محوها . وكان أبشع الجوانب فى صورته » هو التفرقة الطبقية 
التى سلط عليها الأضواء وعرضها على الناس فى متحفه » علهم 
يكتشفون أنفسهم وطريقهم » طريق الثورة وحتمية الح لالاشتراكى. 
فالبؤس نفسه لا يولد الثورة » والفقر حين يصاحبه الجهل والرض ‏ 
لا يدفع صاحبه الى تفییر الأوضاع » ولكن الاحساس بالفقر 
وبالوْس » والتفات البؤساء والمحرومين الى واقعهم واکتشافهم 
لانفسهم هو الذى يولد فيهم الأمل ويدفعهم الى الخلاص . یقول ‏ 
زكى مبارك : « حدثئى أحد الادباء أن البكرى اغتصب وصسف 
ز وابور البر ) من المرحوم أحمد مفتاح واعطاه دينارين » وان المرحوم 


(۱) صهاريج اللۇلۇ ص ۱8۲ 6 ۱۱۲ ۰ 


۱۳ 


تردد بين الرفض والقبول » ثم وجد الدینارین آنفع وابلغ فتنازل 
طائعا عن وصف ( الوابور ) لیضمه البکری الى رسالته عن رحلة 
القسطنطينية » )١(‏ . والواقع أن البکری الذی رایناه » لیس هو 
الذی شبه « الدابور » بالثعبان » فسواء اصحت هذه التهمة آم لم 
تصح » فالیکری فى نثره عامة هو الفنان الصور » وهو الثائر اومن 

ونقول عمر الدسوقی : « ولکنك تتخیل کانه فى صراع بين 
حاسته الفنانة وبين حنینه للقديم . لقد حفظ کثیرا من آمشال 
العرب وحکمهم وشعرهم » وأحاط بغريب اللغة احاطة عالم » وقد 
حشدها حشدا فى کتابه صهاريج اللۇلۇ .. کانه بتباهی بکثرة 
ما وعت ذاکرته من ذلك »() ۰ ولکن الحقيقة كما قلنا انه استطاع 
أن بحیل الامثال والحکم الى ملك خالص له » ولم تضطرب فيها 
شخصيته الفنية » ولم تبتلمه الامثال الوروئة . واکبر الظن أن 
الصراع بين حاسته الفنانة وبين حنينه للقديم » لم يكن صراعا بالعنی 
الفهوم للكلمة » فقد كان بعض کتاب العصر برجمون باللفة الى 
ما قبل العصر العباسی » او الى عصور الصحة والسلامة والبراءة من 
فساد العجمة » فنحن محتاجون لتذوق نثر البکری وصوره الى أن 
تنفض غبار الزمن عنها وندرك مدلولات الکثیر من غریبه » وهذا هو 
السبب فى قول العقاد عنه « ان الصنعة آفسدت الطبیعة » () ۰ 
والواقع أنه لم تكن هناك صنعة وانما هی آدوات قديمة استطاع آن 
برسم بها صوره الجديدة العاصره » ولکنك تحس بآثار تلك الادوات 
اموروثة من عهد بعيد نترك ظلالها على صوره . آما السجع فقد 
بدا بتراجع فى هذه الفترة تحت وطاة الهجوم الستمر لكتاب العصر . 


() البلاغ ۱۹۳۲/۸/۱۸ ٠‏ 
(۲) قى الادب الحديث ج ۲ ص ۲۵۸ وما بعدها ٠‏ 
)7( شعراء مصر وبیتاتهم ص ۱ ۰ 


۱۳۵ 


ومن الغر نب أننا نحد كاتبا کالشدباق ماجم السسجع بقوله . 
« السجع للمولف کالرجل من الخشب للماشی » فينيفى لى الا آتو کا 
عليه لثلا تضیق بی مذاهبيه » (۱) . ولکنه تمسك به فى کشر 
مقالاته التی, حمعها فى کتابه « الساق على الساق » . ومن الواضح 
أن مهاجمی السجم كان آکثرهم من کتاب الصحف الذین اضطروا 
بحکم عملهم الى التخلص منه ۰ خاسة اذا كانت القالة تتعلق بالأخبار 
والاحداث . وقد كان البکری فى خطاباته ودراساته من بان السجم 
لا بصلح لصياغة الخبر وسهولة الوصول للفکرة فتخلص منه >¿ 
ولکن الامر على خلاف ذلك فى النثر الفنی : خاصة اذا كان الکاتب 
بملك ناحية اللغة : ولا تضیق به مذاهبه كما ول الشدیاق ۰ فهو 
اشبه بالقافية فى الشعر ۰ فالشاعر القادر لا تعو قه القافية عن 
التعبير » وحتی فى الشعر الحر ۰ نجد الشاعر يعمد الى القواقی 
الداخلية للتنفیم ۰ وعلی الاخح حين یکون تعبیر الشاعر بالصور ء 
فهو فى حاجة الى الوسیقی التصويرية . وهکذا كان الشأن فى نثر 
البکری فهو مصدر بحتاج الى نفس ااوسیقی التصويرية » لآن 
الابقاع يؤثر فى السمع والصورة تؤثر فى البصر ء واستمتاع أكثر من 
حاسة فى هذا الجال الفنى الخالص له قيمته فى تعدد نواحى التاثیر 
ثم ترسيبه فى النفس ليبقى الى امد طويل . 


١‏ عل نان لس نم سم سي سے 


)١(‏ الاق على الساق' ص إ٥‏ وما بعدھا .م 


۱۳۹ 


ات گر 


كان الصراع الادبی كما قلنا يدور فى مصر آواخر القرن الافی 
و اوائل هذا القرن نتيجة الاحتكاك بين الثقافة الغربية والوروث 
الشرقى . وکان القتطف كما كان الیلال بحملان لواء هذه الدعوة 
فى كثير من القالات التی ترسم بداية الصراع . ولکن اللماذج التی 
امام شمراء هذه الفترة کالبارودی وعبد الطلب والبکری وشوقی 
هى النماذج العباسية التی بدأت الطبعة العربية تطبعها ۰ ومن 
الحق أن هذه النماذج كانت تصور عص‌ها آروع تصویر + ولکن 
هل يستطيع الشاعر الحديث الذى عاش على هذا الغذاء الفنى » 
داخل ذلك الاطار الثقافى ان بخلص من تأثيره ؟ وهل يستطيع الشاعر 
المؤمن بالمحافظة على قداسة الموروث أن بطور فى فنه اذا ما قرا 
ثسيئا من الشعر الفربی ؟ بل هل يستطيع الشاعر الذى عاش فى 
هذه البيئة وفى تلك الفترة أن يجابه الناس بالجدید دون أن يخثى 
عواقب الطفرة ؟ 

كانت الأصوات تتعالى من حين الى حين منادية بالدعوة الى 
التعبير عن العصر » فالشاعر العربی فى العصور القديمة كان بصف 
الاماکن التى براها والتى له فيها ذكريات » وكان يبدأ بالحديث عن 
الطلل لان طبيعة حياته التى تقتضى الرحيل الى مساقط الفيث : 
كانت تقتضی آنضا الفر اق الأبدى الذى کتب عليه أن بتجرعه بعد 
الرحيل » فليس له الا تلك البقايا من الديار بفتتح بمناجاتها حدیثه» 
كما بفتتح اارء حدیثه بامر مقدس . وهو فى مدبحه يشبه المدوح 
بالسحاب بالطر وبالبحر » لآن الطر سر الحياة فى الصحراء » وان 


۱۳۷ 


كان الرحل الحضری الذی برتوی من الانهار و یعیش على التحارة 
لا يدرك تمام الادراك نعمة الطر » بل لعله یتوقعه بشىء غير قلیل 
من الضیق » وهو فى فير ذلك من مضامین شعره مرتبط ايشا 
بالبيئة » فالفخر الذی بأنف منه الذوق الحضری ان لم یخن فخرا 
عاما بالوطن مثلا » كان غرضا هاما من آغراس الاسر قديما لقوة 
العصبية القبلية . ولكن عصرنا الحديث تبدات فيه اليم وتطورت 
فيه الحياة الاحتماعية فما بالنا نرتبعل بالقدم ار ةبادلا مانا نعيش 
بأجسامنا فى القرن العشرين وبخيالنا فى القرون الاسلامية الاولی ؛ 
بل قبل الاسلام بقرون ؟ الم كن الشعر مراة لاه ااعرب من قبل ۰ 
فما بال مرآتنا لا تعکس الا صورهم وحياتوم 1 

كان الحدت عن مضمون الشعر دور علی س.فجات المقتطف 
والهلال و کان کتاب هذه الاحادیث بعض ذوی الثقافة الثر بية الذين 
بقارنون بين الادب هناك وبين آدبنا » فیجدون أن مرحلة النهضة 
الادبية بحاجة الى دفعات قوية » ویجدون الحدیت هناك بدور حول 
المضمون وحول الشكل » وهکذا التفتوا أيضا الى تال القصبدة من 
حيث مظهر ها الخارحی » فالى ای حد ينديفي أن با:زم الشى.ساعر 
بالقافية الواحدة ؟ ان الرتابة الموسيقية ثقيلة على القارىء ۰ وهی 
فى نفس الوقت قيد أثقل على الشاعر ٠‏ تضطره بجحم نقیده بالوزن 
الىان بحيد عن فكرته الى الوادی‌الذی تشاؤه القافة لا الذى برغب 
فيه الشاعر » ومن أجل ذلك ظهر فى الشعر الأوربى اون حر فى 
تواقیه هو الشعر الرسل » وهکذا ابضا يشتن: أن یسیر الشمر 
العربی فى نفس الطریق (۱) . 

والقاریء لشعر البارودی بحد فعلا أن كثيرا من قصانده كانت 
تاثرة بالثل الفنية الوروثة فى القصيدة من حيث مضمونها وشكلها. 


)١(‏ راجع القتطف ۱۸۹۲ ل الشعر والشعراء ) س ۱۵۰ + ۱۹۰۰ ( بلاشة 
العرب والافرنج ) ص ۲5۹۲ 4 الهلال ٠5‏ الصنمةه والتر سیع ) س ۵1۸ ۰ 


۱۳۸ 


ؤذكر الاماکن العربية فى الجزبرة والتغنی بالاطلال فى مطالع القصائد 
والحدىث اللویل عن النوق واستمطار الفیث بتردد فى شعره مرة 
ومرات ۰ بل ان لثم من سوره وتشيهاتاه مس تمدة من اطاره 
الثقاى لا من رژاه المعامرة . واذا كان البارودی قد نفی فى اعقاب 
الثورة العرابة ٠.‏ فقد استمرت مدرسته وکان عبد الطلب خير 
نموذج تمثایا + واحن عبد الطاب كان بدویا ¿ فهو أصيل فى حدثثه 
عن كثم من تاك الضاهین )١(‏ ۰ ولخا نجد شاعرا آخر لعله لم 
پرتبعل بااوروث ارتبال بقية الشعراء » بل ارتبط بالثقافة الفرنسية 
والفكر الغربي . «حفر رافدا جدبدا فى تيار الشعر العربى الحديث 
ذلك هو ماران الذى بعتبر رائد المدرسة الإءتدائية » وقد آحدت 
دیوانه الأول الذى ذلهر مام ۱۹۰۸ نجة فى الاوساط الادبية . 


فما مويف شاعرنا اللكرى من هفين الاتجاهين ؟ لم تنس بعد 
الاتجاه الذتی انجه البه فى نثره من قبل ۰ فقد كان مصدرا لعصره 
بادوات تدبمة - ولحنه لان بلقی بتلك الادوات بعيدا فى خطاباته 
ی آخر ان الوروث القدس كان يتغلب على الجدید 
الذی راه ف ابربا وق قراءاته للآدب الغربى ۰ ولکن شعره لم يكن 
قادرا على أن حاو من نللال هذا ااجد ید . وق نفس الو قت کان 


ودراساناء ۰ و بمب 


شوقى يحاول التجديد فى رفق واحتياط حتى لا يجابه الناس 
بالجديد . فهما من مدرسة واحدة نقافتها العربية عميقة وثقافتها 
الغربية واسعة مع اختلاف هنا أو هناك فى العمق أو السعة ولكن 
البکری كان شده الوروث بینما كان شو قى بحذبه الجديد فيحتاط 
ی محاولاناه . 

ومن هنا وجدنا شعر البکری بصورة عامة تعبیر| عن مشاعره 
فى مواقف خاسة کالدیح او الوصف او الرثاء أو الغزل او الحكمة › 


(۱) راجم فسل « الشعراء الحافتلون » فى تطور الشعر العربی قى محر ۰ 
۱۳۹ 


وهی آهم الاغراض التی نظم فیها على قلة نظمه . وما دام الشعر 
تعبيرا عن تجربة وجدانية ينفعل بها » فهو تعبير انفعالی لا يلجأ فيه 
الى محفوظه من الغريب » بقدر ما يلجأ الى الوضوح والابانه > لان 
العقل بتحكم فى النثر اکثر مما يتحكم الانفعال » والانفعال يتحكم ب 
الشسعر أكثر مما يتحكم العقل ولحظات الانفعال لاتدع مجالا 
للتفكير فى المحفوظ والفرب . شقول مطران )١(‏ : « أما نظمه فمتين ۰ 
وله فيه نظرات الى زمانه » ولکنها آشبه شىء بنتلرات موجهة من 
عهد عهيد الى عهد حديد . ليس له فكر عام ثابت ستحه اليه » 
ولو التفاتا » فى أكثر ما بنفلمه » كما بلتفت حافظ الى اجتماعياته - 
وشو قى الى أخلاقياته ۰ فهو بقول اجابة لدعوات الطوارىء » و یلیس 
لكل حالة لبومها . 

عاى آننا انما آشرنا الى انتفاء الجامعة التى تجمع » ولو بحسلة 
ضعيفة » بين اقسام شعره لاسباب مها : آن السید شاعر 
مباه بالشاعرية عن حق © وکان ف وسعه أن بحل فى الرتبة 
الأولى من شعراء زمانه » لو أنه أراد أن کون من زمانه » و لکناه 
انتهى الى عصر آخر » فلم يبلغ ولن يبلغ هو ولا سواه آدباء ذلك 
العصر لانهم كانوا بأخذون اللنة رضاعا وفطاما : وعادة يقخلة 
ومنام وعشرة ومعاش ؛ ومنها أن السيد لالم شعر الآفرتعح © 
وعلم منه الهمة العليا التى ينتدب لها الشاعر لا بين امته منفردة - 
بل بين الأمم جمعاء أحيانا » ومنها أن سماحته ادری بأن الشعر 
فى بلد محتاج الى التربية والتأديب كمصر » واذا لم يكن 
الا طوائف اسطر ترسم مقسومة الى اشطر ففضل الشاعر ورب 
القاصد. والعانی على الوزان مقطع العروض ليس بالكبير »> وهو 
اذن بما بقتضیه من المنزلة والتجلة غير جدير . 


(۱) مختارات المنفلوطى ص ۷۱ ( الطبعة الثانية ) ۰ 


۱۰ 


هذا وللسید من القاطیع الشعرية مالا يدع فى معناه مقالا 
لقائل » ولا مجالا لجائل » فلو جاری فى كثيره قليله لأصبح قطبا 
من اقطاب الزمان فى الجمع بين البلاغة والبیان » آما وطريقته 
العامة ما وصفناه : فالكلمة التى تغلب فى وصف شعره أنه 
فى القرن الرابع عشر المحمدى شعر البعثة الجاهلية . » 


وقد بكون فى هذا الرأى بعض الحق » ولكنه ليس كل الحق » 
بینهما بعيش : ولكن من المؤكد أيضا أن شعر البكرى ليس شعر 
فى النظم » وان كانت هذه الحافظة ۷ تخرجها عن شخصيتها 
التى تعيش فى مرحلة الصراع بين الجدید وبين القدم ۰ فهو 
ما بزال بستفتح القصيدة بذکر دور مية واللوی وذكر الفراق () » 
ولکن ألم بصنم ذلك شوقی وغيره من معاصریه ؟ () الأمر اذن 
المدرسة الشعرية التی تأثرت بالقدم فى کثیر من ملامحه . 

وعندما نهم بقراءة مدائحه ندرك أن المديح فن استهلکه 
الشعراء من قبل فلن تتوقع أن نری جدیدا من حيث الدیح 
لا ستجدی »© ولا بطیل ضنا بکرامته وهو الفامر بشخصیته 
وبنسيه وبشاعریته » وانما هو واجب بودیه كما عرفنا من سيرته » 
فهو ستر هنا ضعف الاحساس بالز خارف اللفظية فى کثر من 
الاحیان . وها هو ذا ستدیء بذلك النسب الذی آشرنا اليه » ثم 


(۱) صهار نج اللۇلۇ س ۸5 6 11۵ ۰ 
(۲) انظر الشوقيات ج ۱ س ۵ 6 ۵٩‏ ۶ 16 6 * ۱۲۵ ۶ ۲6۰ ۰ 


۱۱ 


بعرج على وصف السقينة التی اقلته الى محر : وقد عدل عن 
وصف الناقة التی كانت توصل الشاعر الى المدوح وتشق به 
الصبحاری ؛ الى السفينة الى اوصلته الی مصر وشقت به 
عباب البحر » وهو قى هذا الوصف متردد بين القديم والجدید . 
آخوض عسابا قوق فك تلنیا 
عن تساه قرا م دا 
تهاوى به مثل العقاب وتارة 
ترقی من الامسواج رکا ممردا 
وترزم حينا فيه حتی کانیا 
تحوز على اللات حزنا و قرددا 
خضارة مراة السسماء فلم تزل 
تری وجييا فيها وان بعد الدی 
فان أشرقت فيه الفزالة خلتها 
كعين بجوف البحر تقذف عسجدا 
وان لاح تحت الماء بدر واه 
كماوية سلو على متنها ال دا 
كأنا وقد جزنا لمصر فرنعهة 
حنيف تخطى من لال الى هدى 
نۇم بها العباسى فى دست منت که 
كما آم سار على الجهد موردا )١(‏ 
فمن الواشح آن نسيج الشاعر عباسى : والجو العام للابیات 
نشتم منه روائح العباسيين او من سبقوهم فارزام السفينة 
من أرزام الناقة ۰ وتشبیه هوبها بهوى العقاب قديم ۰ ولکننا 
أمام سفيئة تقصد مصر والعباس > وامام لمحات تصويرية 


. ١١8 مهاريج اللؤلقٌ س‎ )١( 


۱:۲ 


جديدة » کتشبیه البحر بمرآة كبيرة تری فيه السماء وجهها » 
وتشبیه الشمس قوق البحر بعين تقذف عسجدا » والبدر بصورته 
الغائمة فرق الاء كالمرآة الصدئة » واحتیاز آوربا الى مصر : كما 
يتخطى الحنیف الضلال الى المدی . وربما كان هذا الاحتفال 
الشديد بالتشبيه نوعا من التساثر بابن العتز العبامى كما يقول 
العقاد )١(‏ . فكل صفة مهما بلغت من الوضوح لابد لها عنده 
من تشبيه بؤكدها » كأن التشسيه مقصود لذاته (5) . 


فاذا ما تخلص الى مديح « العباسى » لم يزد عن وصفه بالحلم 
والحزم والكرم والشجاعة وبعد النظر » وهی أوصاف استنفذت 
صورها حتی احترقت » وقد أتى شارحا « صهارج اللو لو » 
بنماذج كثيرة من الشعر العباسی فى تلك الصفات . وقد حام حول 
هذه الأو صاف نفسها عندما مدحه مرة ثانية فى قصیدته عن مصر 
فلم یزد على أن قال * 
ملك بش وء جيتت سه تسقى البلاد وتمطر 
السید الحصن العلا والجوهر المتخر 
العمسل مما ششر والحد مما د خسر 


خلق حوى كل الفضا ثل فهى نه توثر 
جود وباس فى الورى بهما يخص وش هر 


وله فى مدح السلطان « عبد الحميد » قصيدة واحدة مدحه 
فيها بما قام به من الدفاع عن الاسلام والمسلمين » ثم انتقل 
الى وصف المعركة » فاعطانا صورة الجیش الذى ملا الادض 
والتوى فى طرقها كما تلتوى الغدران فى مسالك الجبال » ثم التقى 
الجيشان فكان كل فارس مسلم آشبه بالنسر » وكل رومى فريسة 


۰ ۷۵ شعراء مصر وبيثاتهم ص‎ )١( 
۰ ۲۷۰ فى الادب الحديث ج ۲ ص‎ )۲( 


14۳ 


فى بده » ثم بلح على مخیلته فلا بنخرج منها الا بصورة ترددت من 
قبل » صورة الدخان وقد ملأ الجو والنار تلمع من حين الى حين 
كما بلمع البرق والصواعق وسط السحب الدکناء » ثم يلوح النصر 
فى النهانة . ومن الواضیح أن صورته السابقة فى انتصار ابلیون 
التی رسمها نثرا أروع من هذه بکثیر » لانه انفعاله بالصورة 
التی رآها فى متحف فرسای صبغ لوحة بالصدق الفنی » آما هنا 
فان اللوحة من عمل الخيلة » فهو لم بر الوقعة ولا شاهد صورتها 
وانما اعتمد على الخيلة وبها حشد من صور الواقع القديمة 
فعنصر الصدق الفنی هنا یکاد یکون مفقودا . ۱ 
اما ويمين الله حلفة مقستیم 
۱ لقد قمت بالاسلام عن كل مسلم (۱) ..٠.‏ 
اسال فجاج الارض بالجند پلتوی 
كأفدرة الوديان فى کل مخرم . 
فمن کل مغوار تری السروم دونه 
طرائد وحسن بين اظفار قشعم ۰ 
عليه دخان يقطر الجمر بيه 20 
كأسود دحن بالصواعق يرتمى 
وليس غريبا أن بمدح البکری السلطان « عبد الحميد » بدفاعه 
من الاسلام » هذا المديح الذى أنكره عليه بعض الكتاب () » فهو 
لم يطوح بالاسلام كما يقولون » ولكنه دافع عنه بقدر ما يملك ` 
وما بطیعه » فهو خليفة المسلمين آولا وهو الداعى للجامعة الاسلامية : 
انیا » وقد التفت حوله افثدة المسلمين فى هذه الفترة وانبعث 


)1 صهار یج اللو لو ص 0۰ ٠۰‏ 
(؟) فى الادب الحدیث ج ۲ ص ۲۱۷ ۰ 


145 


شعور دی جارف بربط بين السلمین » ومن هنا وحدنا الشعراء 
جمیما یمدحونه بدفاعه عن الاسلام والسلمین عن عقيدة لا عن 
تزلف + فکثیرون لم بروه ولم بنالوا شیا من عطاباه مثل أحمد 
محرم وأحمد الکاشف وغيرهما ومع ذلك لهجت السنتهم بالدیح . 
۱ وعبد الحمید » هو الذی وقف فى وجه الطامع الصهيونية 
فى فلسعلین خلال فترة حکمه حینما افروه بأموالهم لسد العحز 
فى الخزينة فقال لهم لن تنالوا فلسطین الا على آشلائی . ولم بشوه 
سته الا الیهود ۰ والاستعمار البرطانی الذی حارب الدعوة 
للجامعة الاسلامية بکل قوته . ولم تلغ الخلافة ويتمرق شمل 
ااسامین ألا بعد خلمه (۱) . 

وله قحسيدة فى رثاء والده بعنوان « آبی » عارض فیها التنبی 
حين رئی جدته . ويبدؤها بالاعاء لقبره بالسقیا كما كان یصنع 
الشعراء القدماء » ومن الواضح أنه قالها فى وقت متأخر لأن والده 
مات وهو طفل صغير » ومن أجل ذلك لا نجد مرة آخری حرارة 
الانفعال وانما نجد عمل الخیلة وسدیح الیت بالکرم والحسب 
والتدین والعلم والفصاحة . والمعارضة فى حد ذاتها دلیل على 
اتكسار حدة الانفعال وعنف التجربة . 

على أن البکری فى مقطوعاته الصغيرة شاعر حفيقة » وهی 
مقعاو عات فى الحكمة » والحكمة (۲) من فلسفة الخاصة » كما أن الثل 
من فلسفة العامة ۰ ومن الواضح انها خلاصة تجارب و نظرات 
فى الجتمع . فمن ذلك قوله عن سعى الرء فى سبیل الجسد » 
وما قد یعترضه من صغار العقبات » ولكنها تکون كافية لتوقفه 
عن السیر ٠‏ 

)١(‏ داجع الاتجاهات الوطنية ( فصل الجامعة الاسلامية ) وحركة البعث 
ر فصل الحياة السياسية ) . 

(۲) صهاريج اللوّلقٌ ص ۲۰۸ وما بعدها ۰ 


م ۱۰ اعلام العرب ۱:۵ 


وق وسعة الرء ثيل العلا وقد يمنع المرء ما يملع 
صغير من الامر بيلهيه عن بلوغ العظائم أو شطع 
كعين تحيل بهذاالوجود جميعاا ويحجيها اصيع 
ثم يقول فى قطعة آخری » ان غضبة الاحمق ف, لسانه وسبه 
وافحاشه » ولكنغضبة العاقل فى فعله » فاذا ضاق صدره بانسان 
أسكت لسانه واستعمل عقله » وکانی أنظر الى قصته مع حفنى 
ناسف ف قوله : 
ان احرجوا نيرك لا تنبعث 
للقسدع بالفحش ا أو مشله 
ا بة اله ق فى قوله 
وقضبة الماقسل فى فصسله 
وله مقطوعتان بصور فيهما الجهل واثره فى استبداد الحکام 
بالرعية » فليس للحاکم حول ولا قوة بغر الناس » فهم آشبه بصانع 
صئم ثم برجوه وبخشاه » وبری فى احداهما أن الظلم عقوبة 
الجهل : 
لا تعجی وا للظلم یفشی اة 
فتنوء مضه بفادح الاثقال 
ظلم الرعية كالعقاب لجهلیا. 
الم المريض عقوبة الأهمميال 
وبری العقاد انه تأثر فى ذلك بقول ابی العلاء : 
« ظلموا الرعية واسستجازوا كيدها 
وعدوا مصالحها وهم آجراوها )١(‏ » 
واذا حاز أن کون البكرى قد تاثر فى المقطوعة الأولى بقول 


٠ شعراء مصر ؤبيئاتهم ص ۸ه‎ )١( 


١45 


ابى العلاء » فلم بتاثر فى الثانية بشعر العری ولکنه تأثر بقول فولتير 
( الظلم الواقع على أمة » عقاب لها على حهلها ) (۱) . 

ویصور فى قطعة من هذه الحکم التناثرة » ظهور الشعرة البیضاء 
وما توحیه من بداية النهاية > وکانها اول خیط من خيوط الکفن 
تنسجه الحياة بعد ذلك » حتی اذا تم نسجه لبسه صاحبه » فهی 
تقف بنا على باب الشيخوخة » وتجعلنا نتأمل الحياة تأملا عمیقا 
كلما تکاثر الشیب © وقد صور « شوقی » من بعد تکاثر الشیب 
وشبهه بالحریق يحيط بخیط الحياة الواهی ولکتنا نغفل عنه 0) . 
وقد سبقهما « ابن الرومی » حين شبه خضابه للمشیب بملاسس 
الحداد » بليسها حزنا علی وداع الشباب . ولکن المقاد حين 
قارن بين البکری وابن الرومی فى هذا العنی » رای فى. قول 
ابن الرومی تیکما جائزا ولكن قول البکری بعید حیث لا بخطر 
على البال أن شعرة الشیب الاولی خبط من خيوط الكفن لا على 
سبیل الجد ولا على سبیل التهکم () . وهکذا كان شأن النقاد 
القدماء فى تخطة العانی » فهم بقیسونها قیاسا منطقیا » من حيث 
ينبغى أن یکون الاحساس هو القیاس الحقیقی ۰ 

واذا تر كنا هذه القطوعات وحدنا له بعد ذلك قصيدة ی و صف 
مصر واخری ف السياسة وان عرجت على مدیح العباس دون جدید 
فى قن الدیح نفسه » اما الثالثة ففی الفزل وهی التی سماها 
« ذات القواق » . 

و قصیدته ق وصف مصر (4) » قالها وهو بأوربا » بحسن بالغربة » 


. الستقیل للاسلام ص ۳۳ » وقد اقتبس البکری نص قولتي فى کتابه‎ )١( 
۰ فى بيته : حریق احاط بخیط الحیاة تعجبت كيف علیهم غبی‎ )( 
۰ شعراء محر وبيكاتهم ص 1ه‎ )۲( 

(؟) مهاريج اللوّ لو 6م وما بعدها ۰ 


۱:۷ 


ومن أجل ذلك يتعانق الاحساس الصادق بالخيلة » يفريه التشییه 
فیندفع وراءه » ولکن الابیات حقيقة فواحة بزفرات الحنین 
أم قد ذکرت بطاحسا وهی الس اط ال خضر 
واللیل فى لباتا عقد يلوح مجسو در 
وغسسولها لدن ميد مسا قل وتلخسر 
فكنهن ولائلد فی حليسا تتکسر 
هی مشسل لوح سس ور الفردوس فيك مص بور 
با جلة بجنی الجنی فيها ویجری الكوثر 
أنا شاعر فى وصنها لکنها هی أش ير 
فهو هنا بصور البساط الأخضر رمز محر الخصيبة ثم سود 
فيحلى جيد محر بعقدها الفريد » بالنيل ؛ وفى هذه الخذضرة المترامية 
تتعالى الاشدار وغصونها محملة بالثمار آشبه بالصيايا يتكسيرن فى 
مشیهن وهن حالیات وبح أن صورته لم تعبر عن کل اء 
فیعود بنظر الى صورته والی صورة مصر فیشبهها باوحدة حورت 
فیها الحنة ثم تتمئل له جنة حقيقية فینادها عاها تسمم ند۱ءه . 


وستمر فى القصيدة » فنراه فى بعض أبياته ستفی آثر ۹ جر ی 
فى وصف ابوان کسری حين يعرض لوصف قصر عابدین والصور 
التی تزينه وقد مثلت علیها الو قائع الحربية » كما لاحظ ذلك عبر 
الدسوقی )١(‏ من قبل : 
فترى الوقائع منظرا وکانما هی مخبر 
والحند تخطر ف الحم شك فدارعون وخر 
والخيل بين مجاجهساا تخفی وحينا تفار 


(۱) فى الادب الحديث ج ۲ ص ۲۷۲ ٠‏ 


۱1:۸ 


ثم بصف نساء مصر وقد خرجن للنزهة بين ارجاء الجزيرة 
فى مرکباتهن » فصور المركبة بالمشكاة والحسناء فیها بالصباح » 
ونتقل بناظربه وخیاله بين ربوع مصر فیذکر الحيزة وتوقف 
عند حدشقتة الحیوان » ولکن انفعاله كان قد هدا فيظهر عمل 
الخیلة فى تأليف التشابه : 
قيها التعامة والحبارى وال والقسور 
کت هت نوح أذلهمرت ما كان فيها شم 
وس ازل جاك سنا امین تفش 
ماء لبلور يذوب وأدمع قط ر 
وعلیه من تسج الصبا درع هناك ومففر 

وقد تاثر فى هذا الوصف بقول « ابن العتز » ٠‏ 

غدير ترجرج امواجه 
هبوب الرياح وسر المبا 
اذا الشمس من فوقه آشرقت 
توهمته جوشنا مذهسسسا 

وينتقل الى وصف المتحف وقد حشدت فيه أحساد الفراعنة » 
فيستثيره المنظر وهو يفكر فى الوت والحياة » فیری الدنيا مسرحا 
تمثل فيه رواية الحياة والليل ستارة المسرح ايذانا بانتهاة فصل 
وابتداء فصل جديا »> والشمس نور ذلك المسرح والناس هم 
الممثلون » هذا بمثل جندیا وذاك سوقة » وثالث فى دور الملك 
ورابع فى دور التابع » ثم بنتهی المسرح ويخلع هذا تاجه وذاك 
ملابسه » فاذا بهم جميعا قد تساووا . 
نشرت به آمواتھ م فكأنهما هو محشر 
رمسيس أبن ملسارقف الديباج أين الجو هبر 
نم فى رقا ليس فى أخسلامة ما دعر 


۱:۹ 


دیا تشابه ملعستا واللیل سستر سستر 
الفصل نك والثريا الشمس فيه تور 
حند هناك وسوقة ومت وجح ومس خر 

ثم ينتقل الى ذكر الآزهر وهو يحفل بالعلوم كما تحفل خلية 
النحل بالجنى » والی الازبكية وبالتقط لها عدة مناظر » منها 
منظر الشمسوهى تلوح بصفحتها أشبهبالحسناء تنظر فىمرآتها » 
ويمر أمامه فى شر بط الذكربات » منظر القلعة بعد ذلك وقد قامت 
وتتکاثر فیهتف من أعماقه : 
ق کل رکن مخبر وبکل سفح متسر 

ولكن هناك من الصور ما تواری و خأتاه ند الزمن وأصسبح 
روبا نائم وان بقيت الاهوام شاهدة شهادة حق لا تنكر » فالحد 
خالد لا تزول اناشیده . وما زال بتردد فی أسماعنا سید 
الانتصار حين تحولت محر الى مقبرة للقزاة يوم جاءها الصليبيون 
فاسر ملكهم . وهو مومن بالمستقبل بحدوه الامل فى قدرتنا على 
ان نعيد آمجادنا » مؤمن بالتطور وبميلاد شعب جديد فى مصر . 
وهكذا نلاحظ فق. هذا الو صف المتع الطويل قدرة الشساعر الكبيرة 
على التصوير مثلما رآناها من قبل فى نثره © ولا نلمح هدوع 
الانفعال الا حين تلح عليه المخيلة بصور الماضى . 

أما قصيدته السياسية » فقد أخفى مقصده تحت عنوان 
« فصل الربيع » ثم عاد فأخفاه ثانية عندما مدح الخديو فى نفس 
القصيدة » ولكن مقصده واضح » قبلاده التى أحبها » قد أصبحت 
مطمعا لكل مغامر غريب » فالسلطة قيها للخدو الفر ب > 


۱5۰ 


او للاستعمار الغریب » بل لكل أحد من دون ابنائها » قفى کل 
بوم بسمعون وعیدا وبرون حدثا لآن الستبدین لا همهم هذا 
الشعب ق كثير أو قليل » ولکن الشعب لا برض الذل © فهو 
صاحب الامحاد الخالده »> ولیس من سبیل الى خداعه عن آماله » 
ولکن ما السبیل الى تحقیق تلك اامال ؟ ان الضفط بعقبه 
الانفجار » فطریق الثوره اذن هو الطریق الوحید الای ترفر ف 
فى نهايته اعلام السيادة . 
نا :زعتيسنا: حتسصدثاله. ‏ .ما تفن في ةيسدق 
آحس قومى انم اح راز غ اعد 
ليست لهم بلادههم وهی لكل اد 
فهم لذاك آص محوا E‏ مسرق ومو عك 
لم يرتضوا بدذلة كاله ود أو كالوتد 
او برج شيد علی مسستقبل مهل دد 
ککفن مسسزرکش من فوق میت ملحسد 
کم ش دة عادت على اص حابها بالسسودد 
كالعهود احیسسا نشره احراقه فى الوقد 
و لعلنا لاحظنا بعد کل هذا أن الغرب ف. شعره قلیل قلة نادرة 
على عکس نثره » ولاحفلنا ان لامخیله عملها وتدخلها الکبیر فى نثره 
على عکس شمره الذی لم تعمل عملا قيه الا فى القلیل النادر » 
آما اکثره فهو صادر عن الاحساس الصادق » ولعلنا لاحظنا آنضا 
ان شمره قلیل اذا ما قورن بنثره » وبعلل لذلك العقاد حين شول : 
« كان یکتب کثیرا ولا بنظم الا عرضا فى اثناء الكتابة أو فى خاطرة 
عابرة قلما بسترسل معها الى الاطالة » فاتسعت له فى النثر محالات 
السليقة الشاعرة » وظهرت فيه لفتات الشاعر واغراضه » 
وخصائص ذوقه وفکره » ولعله لو أطال النظم كما اطال النثر 
لكثرت مو ضوعاته وتساوت فى هذه الزبة قصائده ومقاماته » وربما 


۱۱۱ 


كان البکری ممن برون كما كان بری الا قدمون ( آن الشعر آسری 
مروءة الوق وأوفى مرعوة السری ) وأن الانقطاع له والاکشار منه 
لا يجملان بساحب القام الدیتی والحسب العریق » ولیست الكتابة 
كذلك عند أصحاب هذا الرای ولا سیما الکتابة التی تصاغ 
فى قالب الرسائل بين الاکفاء ولا بطلع علیها القراء الا اذا طالعهم 
بها أديب من محترفی الصناعة » لیتولی هو شرحها وتقديمها 
الى التاس كما جری فى کتاب ( صهاریج اللولوّ ) دیوان البکری 
الجامع لنخبة نثره وشعره . ويؤيد ذلك أن البکری طبع کتابه 
( آراحیز العرب ) وشرحه وقدمه ... فهو تقدم هنا بنفسه 
ولا بحتاج الى شارح غيره لان التأدب بحففل الأشعار وروابة 
الأحبار مما يطلب من الأسرياء فى الزمن القديم » ولان التأليف 
والتفسير فالأراجيز والختارات أشيدباملاء الدروس مندباحتراف 
الكتابة » آما اذا ظهر له كلام منثور كما ظهر ی ( صهاريج اللؤلوٌ ) 
فالأجمل أن یکون اظهاره وشرحه موكولين الى غيره » (۱) وهكذا 
ترك البكرى للشيخين احمد الشنقيطى وأبو بكر محمد لطفى 
المنقلوطى شرح « صهاریج اللؤلقٌ » . 


بقول الشارحان : « بظن بعض الناس أن الشعر كما قيل 
فى تعريفه ( الكلام الموزون المقفى ) وهو لیس كذلك » بل الشعر 
هو كما قال صاحب السماحة الولف فى وصف أحد البلغاء ( شاعر 
الا انه قيلسوف وفیلسوف الا أنه شاعر » فکره عالم الحقيقة 
والئال » لان الفلسفة شعر الا انها حقيقة والشعر فلسفة غير أنه 
خیال ) وانما الکلام الوزون القفی هو الحل الختار الذی سکنه 
الشعر © ومن آلطف تعبیرات العرب تسمية هذا الحل ( بالبیت ) 
فیقولون بيت الشعر الذی بسکنه » لآن الذی جری عليه الاختیار 


(۱) شعراء مصر وبيثاتهم ص ۷۰ ۰ 


۱۰۲ 


من قديم هو وضع کثیر من الشعر فى ذلك الحل وهی ( الاوزان 
الموسيقية ) . على أن معظم الشعر وأجوده لم يوضع فى ذلك الحل 
بل أختير له النثر المرسل > والمرسل المسجع ف العربية وهذا 
الذى بسمیه الافرنج ( الشعر اللثور ) آما القافية فقد جرى 
الاسطلاح عليها أيضا تتمیما النغم الموسيقى ای الوزن » الا ان 
العجم من فرس وافرنج وغيرهم جعلوها بطريقة سهلة لانهم جعلوا 
اآخل شطر بن قافیة أو لكل أربع شطرات قافية ولحو ذلك » فلم 
شيدوا الشعر الا بقيد خفیف سهل معه البلوغ الى جميع 
الاغرانی وتناول كثير من الاقکار » أما العرب فقد جعلوا القافية 
واحدة فى كل القصيدة » فأصبحت الاجادة ی الشعر عندهم 
أو الباو غ به الى التعيير عن القاصد المختلفة من أصعب الأمور ... 
رتد آراد المؤلف بهذه القصيدة التى اسماها ( ذات القواق ) ايجاد 
مثال للشعر المتعدد القوای فى العربية وفك هذا القيد الشديد 
ااانم الشعر من الارتقاء » (۱) . 


وهذا الالتفات المكر الى شكل القصيدة العربية واارغبة 
الح فى تحطيم قيد القافية ذات النغمة الرتيبة بؤكد راینا بانه 
واحد من تلك الحلقة الذهبية التى آخذت بصالح القدیم دون 
آن نتعصسدب الى حد فناء الشخصية وبصالح الحصديد دون أن تحاول 
اقتلاع الجذور : مؤمنة بان التطور هو عملية بناء وليس عملية 
اقتلاع . ومن أجل ذلك نلاحظ - كما لاحظ العقاد () ب أننا 
آمام نائلمين أحدهما بولى وجهه شطر الوروث فيتحدث عن 
دورمية والآخر بولی وجهه شطر حركة التجدید فیضع ذلك 
الشمون القديم فى شکل جديا » هو الشعر الرسل ویسمی 


(۱) «سپاریج اللوّلو ( حاشية ص ۲۰ ) ٠‏ 
(۲) شعراء مر وبیتانهم س ۲ ۰ 


۱5۳ 


القصيدة « ذات القواق » )١(‏ . ولیس فى القصيدة جدید من حيث 
الضمون فهى غزلية استطاع شسارحاها آن يردا أكثر أبياتها 
الى أصولها فى الشعر العربی » ولكنها بقيت ترمز الى المدرسة 
الشعرية التى ينتمى البكرى اليها ؛ رمزا قوبا لا لیس فيه » آعنی 
الكلاسيكية الجديدة . 


(۱) مهاريج اللۇلۇ ص ۲۲۱ ۰ 


6 


ال افد 


ما زال النقد بين الفن والعلم موضع اختلاف » فعلی الرغم 
من الدراسات النفسية التى اخذت طربقها الى النقد الادبی محاولة 
تعميق مقاهيمه » ففرقت بين عمل المخيلة وعمل الاحساس 
وتعر تست للتجربة والصدق الفنی » واخذت تشرح دوافع الابداع 
تشربيحا » وعلى الرغم من تأثر النقد فى مراحل تطوره بالمنطق حينا 
وبالنهج التاريخى حینا آخر » وبعلوم الاجتماع والاجناس والجمال 
فى عصر نا الحدث » الا آن الجانب الذوقی ما زال له مکانته الكبيرة 
فى میدان النقد الادبی . وما من شك فى ان الذوق نفسه بصدر 
عن عو امل متشابكة كالبيئة والثقافة والوراثة والعادة » الا آن آحکامه 
فى النهابة ذاتية . 

فسندما كان الناقد العربی القدیم بحکم على البیت بأنه أشعر 
ما قبل ی الغزل أو الهجاء أو الدیح كان يسدر عن ذوق » وعندما 
كان أبن سلام بقسم الشمراء الى طبقات » كان مقیاس التفضیل 
ببنالشعراء الذين عاشوا فيبيئة واحدة وف زمن واحد هو القیاس 
الفنی آی كثرة الشمر وجودته » وهو فى ناحية الجودة بصدر 
عن ذوق آنضا . وکذلك‌عندما كان الفضل الضبی‌بحمع مفضلیانه » 
وعندما كان الأصمعى بجمع أصمعياته » وأبو تمام‌بصنف حماسته » 
كانوا جميعا بقومون بعملية نقدية تتلخص فى انتقاء قصائد بعينها » 
واختيار أبيات بعيتها من بعض القصائد » على أساس ذوقی » 
وان كان الذوق فى كل هذه الحالات » هو ذوق الناقد المثقف . 
و کذلك الشأن عندما صنف البارودی مختاراته والبكرى « فحول 
البلاغة » « وأراجيز العرب » فى عصرنا الحديث . 


۱ 


ومن الوانح أن مختارات البارودی ومصنفات البکری تهدف 
اول ما تهدف : الى أحياء الترات © فهى محاولة تضساف الى 
محاولاتالعصر كله ء التىكانت تنظر الى التراث نظرة الكلاسيكيين 
الأوربيين الى التراث اليونانى » وان كانت نظرة العرب اواخر 
القرق ألأثئ واوائل. هدا الترن آل تراهم ار خا وشعولا ., 
نیو يمثل لهم الفكرالاسلامى واللفة العربية والثل‌العلیا فى عصور 
السلامتة والقوة » ومن الترب أن العللع على « معجم التلبوعات 
السربية » الذنی يضم کل ما طبع حتی عام ۱۹۱٩‏ © بحد أن آول 
ما لعفت دقار المعامر دن من التر اث » هو الادب شعره ونثره (۱) » 
لاند فى نارهم مراة حياتهم وسجل قيمهم ومعجم لفتهم » وهو 
من ناحية آخری الحانب الخصب ف انتاحهم الفتی الذی بهدف 
الى بناء الانسان نفسه قبل بناء حضارته الادية . واذا استطعنا 
أن تحون الانسان العربی الحدت تكو بنا سلیما » استطعنا أن نضمن 
بعد ذلك انطلاقه الى بناء حضارته الجديدة على اسس سليمة 
من المانى القوم . ونحن تستطيع آن نستعين بالاوروبيين ف انشاء 
درگ ار اسلات أو ناء دار الاو بر أو غير ذلك » فتعمل باأند مصر باه 
بتسیع مواسلات مسرية او مسارح مصرية » والحقائق العلمية 
عقائق انسانية مامة لا تختلف من بيئة الى بيئة ولکن العادات 
والتقالس والثئل العلیا هی التی تختلف وهی التی تصور ایمان 
لانسان او الحاده > «تماسکه او انحلالد وفلسفته فى الحياة 
«حسورة عامة من حيث ننلرته للحق والباطل والجمال والقبح 
والخیر والشر . 

ویرتبط بهذا الیدف آمر آخر بتعلق بالتوجیه ف صناعة 
الآدب : فقد كان على الادب الناشیء قدیما (۲) أن بحفتل الکثیر 

رادم ا قة الادب ق العالم ج ۲ قسم آول س ۲۲۸ وما بعدها . 

(۲) المقتطقه تابر ۱۹۰۱ ٠‏ 


۱5 


من شعر الحاهلیین والاسلامیین أو أن بنثر ديوان الحماسة » 
والمدف من ذلك تکوین الاديب تکوینا لفویا وفنیا . وهكذا الشان 
فى « فحول البلاغة » « وآراجیز العرب » للبکری » فمن السلم به 
أن الاراحيز تحوى من غردب اللفة مالا سستوعبة أى نص أدبى 
آخر ۰ فهو بهدف اذن الى تكوين الادب المعاصر تکوینا لغويا » 
بعد أن شاع الدخيل : ثم بهدف بعد ذلك الى تقدم نماذج جيدة 
من الشعر والنثر فى العصر العباسى لتكون آشبه بالاطار الثقاق 
للاديب بكونه نكو دنا فنيا ۰ فلا بظلع بعد ذلك أو بسقط وهو يرتقى 
سام الشعر العلویل » فالثل الأعلى فى الشعر هو هذه النماذج 
التى شفی أن نحتذيها فى فترة الانبعاث 6 وتلك مهمة الناقد 
اأو جه للادب . 


اختار البکری من فحول البلاغة ؛ ثمانية شعراء هم مسلم 
ابن الوليد وابو نواس وآبو تمام والبحتری وابن الرومی وابن العتز 
والتنبى وابو العلاء . وکلهم عباسیون كما نری » ففی هذا الاختیار 
معنی تفضیلی للشعر العبابی من حیث القيمة الفنية » أو هو قمة 
التمر العربی فى مراحل تطوره . ولکن الواضح أن ما اختاره 
لابى البلاء شارب نصف الکتاب كله » وقد وقف طويلا عند نثره 
قائلا ۰ « أن لابی السلاء رسائل کثرة فى الأدب کأحسن ما کتب 
الحاتبون : وقد نحا فیها منحی الشعر من الاکثار من التشبیهات 
والعمانی المخترعة وغيرها من الحسنات ۰» (ا» فهو بری نثر 
ابى العلاء نوعا من الشعر التثور فيه خيال الشاعر ودقة تصویره 
ونننی احاسیسه » وموسيقاه المثلة فى السجع »© ومن المؤكد 
ان البكرى يتآثر اسلوب أبى العلاء فى نثره الفنی » أو شعره النثور 
الذى تحدثنا عنه فى « صهاریح اللؤلؤ » » ولکل ذلك فهو لا بفرق 


(۱) فحول البلاغة س ۱۸۸ ٠‏ 


۱5۷ 


الساق . 

وقد علق المقنطف على ظهور الکتاب قائلا ۰ « هو سفر جامع 
للمختار من شعر ثمانية من فحول الشعراء ... ونصف الكتاب 
للمختار من شمر المری ونگره و نصفاه للمختار من شعر هی 
الشعراء ۰ فيه معانيهم الخترعة وتخبلاتهم. العالية ۰۰۰ وعلق 
على بعض الشمو شرحا موجزا » وعلی نثر ابی العلاء المعرى شرحا 
تصوراته فى الشعر وطرشته فى الصناعة والانتفاد على آقواله ... 
واضاف اليه فهرسا ستدل به على موقع کل فصل والی رژوس 
السفحات ؛ ما بعلم به اسم الشاعر الذی فیها شعره تسهیلا 


ل احمة بل (۱) ” 


عر 

احنل المقتعلف اذن احتفال البكرى بأبى العلاء العری يف شعره 
ونثره ؛ واذا كنا قد فسرنا سر اهتمامه بنشره الفنی برحع الى 
اعتباره لونا من الشعر ۰ فان سر اهتمامه بشعره برجم دون شك 
الى ما فيه من فلسفة وحكمة ؛ أو بمعنى آخر ما فياه من مواقف 
انسانية . واذا كان قد أطال فى تفسير نثر آبی العلاء » فذلك برجع 
الى الاشارات الکثيرة فى نثره التی تتعلق بحقيقة تاربخية أو بمثل 
قدم » وکل هذا بحتاج الى تفسير للقارىء . آما الشعر ‏ خاصة 
وهو شعر عباسی - فلا بحتاجالا الىتفسير بمض‌غریبه ‏ أو الوقوف 
عند معنی غامض © دون أن يعمد الى شرحه شرحا قد شتل 


(۱) القتطلف ینایر ۱۹۰۷ . 


10۸ 


موسیقی الاییات وما فيا من ابحاءات جمالية » فمن المؤكد 
آن الکلمة عند الشاعر ذات طاقة اسائية مرکزة بحیث بصعب 
او یستحیل على الناثر فى كثير من الاحیان أن برفعها وبضع مکانها 
کلمة آخری » أو حاول تفسيرها دون أن بفقدها کشا 
من حیویتها . 

ونحن نعرف أن البکری لم يترك لنا فیما ترك من مؤلفات » 
تراحم لشاعر أو لمجموعة من الشعراء » فلعله رغب ف ذلك » ولکن 
لم تسعفه الظروف التی مرت به » حتی بتفرغ لذلك العمل . ولکن 
ملاحظة المقتطف الاخيرة هی الجديرة بالو قوف عندها . فلو قسم 
لنا البکری‌مختاراته حسب الوضوع » لوضع یدنا علی‌سر اختیاره 
للقصيدة . ومن أجل ذلك فنحن محتاجون للاجابة عن هذين 
السؤالين : على أىأساس اختار قصائده ؟ وعلى ای أسا سکذلك 
انتقى أبياتا بعينها من القصائد ؟ . 

أن القصائد الكاملة نادرة فى مختاراته » ولكننا نجد سينية 
البحترى التى عارض بعض صورها فى وصفه لقصر عابدين كما 
مر بنا » ونجد دالية المعرى « غير مجد فى ملتى واعتقادى » التى 
تأثر البكرى بقوله فيها : « وشبيه صوت النعى اذا قام بصوت 
البشیر فى كل ناد » وذلك فى مقطوعة ٠‏ 
وما اذن القوم لااقاموا صلة الجنازة يوم الوفاة 
واذن للفلل يوم الولاد قهذا الاآذان لتلك الصلاة 

ومن الواضح أن القصيدة الاولی وصفية أشبه باللوحة الكاملة 
وان الثانية تزخر بالحكمة العميقة » فسر الجمال عنده یکمن 
فى الاثر النفسی الذی نترکه القصيدة فى قارئها » وهکذا نستطیع 
أن نسر اختیاره . 


1۵۹ 


هذا الفيظ © ومندما بمدح برغب فى العطاء .والقاریء لا نناله 
شیء من ذلك العطاء » وكذلك الشأن فى الواقف التی لا يتجاوب 
القاریء مع الشاعر القدم فیها » علی عکس المواقف. الانسانية 
الخالدة . ومن النادر أن نحد قصيدة کاملة فى الو صف أو نی 

ال زد هنا کت اوه فة رل خلاف رجات 


وأساس اختياره لأبيات معينة من القصيدة يرجع الى هذه 
الناحية > وقد أعانه على.ذلك » أن البيت الشعرى المفرد » مستقل 
بافادته عما قبله وعما بعده كما بقول ابن خلدون فى مقدمته » 
وقد ترتب على هذا أنه استطاع انتقاء الجزء الذی سغيه 
من القصيدة والذی تصور وحدة فکر بة أو صورة مسدتقلة » 
فالقصيدة العربية بوجه عام متعددة الاغراض © ومن الحق 
ان الشاعر كان يعزف حسن التخلص من غرض الى آخر © ولکن ' 
ذلك لا يملع أن انتقاء جزء معين كالوصف مثلا وترك جزء. آخر 
كالمديح لا يخل بوحدة القطعة المنتقاة . 

وهكذا انتقى البکری أبياتا للمتنبى فى الحكمة تحكى تجربة 
انسانية وتقطر لنا الألم تقطيرا » وترك بقية قصيذته « عید بابة 
حال عدت با عيد » التى يهجو فيها كافورا هجاء مرا » لأن الهجاء 
تجربة فردية محضة » أما الابيات التى اختارها فهى اللحن الباكى 
للشاعر الذی جرب قسوة ود وتجرع مرارة الاس وذاق 
عذاب الحرمان : 


لم .يترك الذهر. من قلبى ولا كبدى 
۳ شسیثا تتیمته عين و جيد 
اي افر ف كوس كما 
.ام فى کلوسیب‌کها: هم .وتسسس هیا 


1 


اس خرة انا مالی ۷ تحصرکنی 
هذى للدام ولا مذی لاغارید 
وحسللها ویب اللفس مفقود 
أنى بما انا باك منه محسود 


وترك کثیرا من قصيدة التنبی فى « شعب بوان » ووقف آمام 
الاوحة الرائمة التی رسمها الشاعر للجنة وقد توقفت الخیل 
۷ تود آن تبرحها الى ارس اخری والندی تتساقط کالجمان 
على أعراف تلك الخيل 34 ولكن الشاعر الفارسى يواصل سم ° 
وأغصان الاشجار الملتفة على مدى النذلر تحجب الشمس عنه » 
الا اشمة من ضيائها تنير له الطاريق ولا تلفحه بقسوة الحر » 
وائما ترسم من خلال الغصون دوائر ذهبية تنتثر امامه آشباه 
بالدنانر » فاذا ما صدد بيصره الى ملقی الدناثیر التی تفر 
من ندیه © لم بجد الا الغصون وقد اثقلتها الثمار . ولکنه ثمر 
عجیب بدو امام الناظر لصفائه ونقائه الشدید کانما هو شراب 
قد تحمد أو « اشربة وقفن بلا اواني » » فاذا ما سرح الطر ف 
الى الأمواه على جانب الطریق ترامت الى مسامعه موسیقی 
عذبة تنبعث من صلیل الحصی كلما عبشت به الیاه فى حرکتها 
الدائبة كما تتحرك آسی الغوانی الحالیات فتترامی الى مسامعنا 
وشوشة الحلی النفمة . فالش مر هنا لا بلتقط الصورة كما 
باحمدلها الصور وحسب ١‏ وانما بحرك صوره تحر کا هحز عله 
الرسام وبعطينا فسحة من الزمن فى هذه الحركة » بینما 
يتعمد الزمن فى بد السور . ومکذا نری كيف كان البکری بتخیر 
القسيدة او تخر الأبيات . 


م ۱۱۰-۰ أعلام المرب ۱۱ 


كما كلنا » ولم تجمع من قبل فیما نحسب مختارات للرجز » 
وکانما ای أن الرحز من حيث الستوی الفنی دون الشمر » 
فاحتاج أن يقدم لکتابه بقولد : 


« وتان الشی صلى الله عليه وسام يحب سماع الرحز 
من الشعر . روی أن العجاح آنشد أبا هريرة ۱ ساقا بخنداة 
وکعبا ادرما ) فقال : كان النبى صلی الله عليه وسلم بعجبه نحو 
هذا من الشعر . وقد كان الرجز دیوان المرب فى الجاهلية 
والاسلام » وکتاب لسائهم » وخزانة آنسابهم واحساهم ¢> ومعدن 
فصاحتهم » وموطن الغرب من کلامهم » ولذلك حرص عليه 
الآأئمة من السلف واعتنوا به حفظا وتدوشا . قبل ان ابا سعيد 
عبد اللك بن قرب الاصمعی » كان بحقذل آلف آرحوزة » وقیل 
مثل ذلك عن آبی تمام حبیب بن اوس الطائی وضیره . ومن 
وصاياهم العرو فة رووا أبناءكم الرجز فانه بهرت اشداقهم » . 


فالتفاته الى الرجز اذن نوع من التاثر بالسلف فى توجيه 
الناشئة توجیها لخويا وفنیا ¿ فهو فن العرب الخلص وموطن 
الغريب : كانوا بهتمون بتنشنة أبنائهم على روايته » ومن اجل 
هذا بختار منه المقعلوعات لاشهر الرجازين » ويفسر ما غعض 
منه . وكأنما يكتسب عنده الرجز صفة قرية من القداسة لآن 
الشی كان سب سماع هذا اللون » قهو برد مقهما عمن 
قد يتساءلون عن قيمة هله الختارات اذا كان القدماء انفسهم 
لم يعنوا بانتخاب مختارات منه ٠‏ 


وما كاد در الكتاب حتى تناوله المقتطف بالنقد قائلا - 
« بندر أن ننتقد كتابا من الكتب التى تهدى الينا لاسباب أولاها 
بالذكر اننا رآينا الكتاب بتهيبون الانتقاد وبخاصمون النتقد 


۱۹۲ 


حاسبین انه يقصد لهم شرا ولا سیما اذا كانوا يكتبون للتعیش » 
وهم لو انوا النتقد لجازوه مالا ومدحا على انتقاده كتبهم 
ولا سيما اذا ابان مغامزها ومواقع الضعف فيها + فلما وقع 
نظرنا على كتاب أراجيز العرب الذى الفه صاحب السماحة 
السيد محمد توفيق البكرى شيخ المشايخ فى القطر المصرى ,2 قلنا 
هذا كتاب ستحق الانتقاد لأن مولفه لم يؤلفه للاکتساب ولا هو 
ممن يخثى أن تعرض بضاعته للنقد . ولابد من أن يكون قد تخیر 
ابلغ الأراجيز وعلق عليها شرحا مسهبا فسر غريبها وبين مدلولاتها 
سن حيث آخلاق العرب وعوائدهم » ولو كنا نعلم آن ( الرجز 
من سفاسف القريض ) . فاخذنا نقلب الكتاب ونتصفح الارجوزة 
بمد الارجوزة ونتلو ما على أبياتها من الشرح الوجز والسهب 
حتى اتینا على جانب كبير منه » فافلقناه آسفين على الوقت 
الثمين الذى اضاعه الؤلف فى جمعه وتحريره لقلة نفعه بالنسبة 
الى ما بذله فى تأليفه من المشقة وق طبعه من النفقة . ولسنا 
نحسب هذا الکتاب اول دليل واعظم برهان على فضل مولفه علامة 
الزمان كما قال احد مقرظيه » بل عندنا أن فى كل فصل من كتابه 
( فدول البلاغة ) من الفوائد والفرائد ودلائل العلم والفضل اكثر 
مما فى هذا الكتاب كله » فحبذا لو آتحفنا بمثل تلك الثفثات لان 
ديوان الانشاء واسع النطاق » وقل أن تجد بين کتابنا من اتقن 
لغة الاعراب مثله » واطلع على كنوزها وعرف أساليب البحث 
التى اتقنها الاوربیون حديثا . وهی العبر عنهة بالتحليل 
والانتقاد ۰ » (0: 

ان ما قدره البکری قد وحده فى هذا الانتقاد فالرجز حمار 
الشعر او من الهمل واذا كان البکری قد احتج لرابه حين ذكر 
قيمته فان المقتطف لم يثبت رایه بدليل كانه قضية مفروغ منها . 


(۱) المقتطف نو فمر ۱۸۹۵ ۰ 


۱۳ 


وها زال الشرح موضح انتقاد بالرغم من أنه لم يترك كلمة دون 
تفي + وبالرقي بن اس یابقر ضفل اران التى. خا 
الى ابضاح أو مقارنة . ولم تحدث القتطف مراحة عن سوء 
الاختیار ٠‏ ولکن نفهم ضمنا من حدشاه أن البکری لم وفق 
فى اختياره . وقد سمت صاحب الأراجيز فلم برد على الانتقاد » 
ولكن العدد التالى من القتطف كان يحمل نقدا اقسى وهجوما 
اعنف لحمد الویلحی ۰ وعلى الرغم من آن المويلحى لم يخرج فى 
انتقاده عن النقاط التى أثارها المقتطف من قبل »2 الا أن حجحه 
قوية : واسلوبه شديد السخرية . يقول الوبلحی : 

« وضع جامع الاراحیز فصلا فى تفضيل الرجز وعلو شأنه 
وسمو مکانته واستشهد على ذلك بقوله ( وكان التبى سلی الله 
عليه وسملم يحب سماع الرجز من الشعر وهطذا! آخبار حكمه 
حكم الحديث المرفوع لانه لا موه الا معاين » قكل مسلم يطالبه 
من أدن له هذا وف أى كتاب وجده وبأى سند برويه . ثم استدل 
على تفضيل الرجز ابضا بقوله : ۱ روى أن المجاج آنشد 
أبا هر برة » فقال كان النبى سحبه نحو هذا من الشعر ) وقد ذهب 
فى هذه الرواية الى غير القصود منها وحملها على غير حقيقتها 
لآن المشار اليه فيها هو أو ساف النساء فى الشعر لا نفس الرحز ٠‏ 
وغرض‌الشاعر أن يسال أباهريرة عن التشبيب بالنساء فى الشعر 
هل عليه فيه حرج تى الاسلام وأنشده هذه الأبيات : 
قامت تربك رهب أن تحرما ساقا بخنداأة و کعبا آدرما 

فقال ابو هريرة : ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يتشد 
مثل هذا فلا بری بأسا ۰۰۰ ) وعلی هذا ققد اخطاً جامع الاراحیز 
فيما ذهب اليه وتعمد نسبته الى التبى عایه السلام ٠.‏ ولیسن 
الرجز فى الموضع الذى و نسعه فيه من الر فعة » بل هو شىء حفر » 
وبين علماء اللغة اختلاف هل الرجز شعر أو نثر » ولم يكن له شآن 
عند العرب ولا مقدار ... وان كان الرجز من الشعر فهو من حثالة 
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القريض وغثاء القصید وهو عند العرب بمنزلة الزجل عند العوام 
فى أيامنا » وما استعماته العرب فى حاهلیتها الا وقت الضرورة 
وحين المناسبة فى بعض الواقف لانه آقرب تناولا من الشعر » ولم 
هو لوا منه الا البیتین أو الثلائة ۰ وکانوا شولونه رکبانا ومشاة 
ویساجلون به على الابار . 

« وقد سدر جامع الأراجيز كتابه بقوله : ( هذا كتاب وضعناه 
فى ذكر الختار من أراجيز العرب وتفسير غريبها وشرح معانیها 
ونبيين مقاسدها ) » ومن يتصفح الكتاب بجد ان جامعه لم سنوف 
شیئا مما جاء فى هذا القول » وقد قصر كل التقصير عن الوصول 
الى هذا البيان وأشوى الغرض واخطأ الاصابة . ونحن نبين هذا 
للقارىء الكريم بيانا جليا بذكر ما بحتمله نطاق المقتطف من الشواهد 
التى ننقلها عن هذا الكتاب » وما نورده من النموذحات التى تدل 
على بغيته . قال الراجز : 
عوجا تبارى ناعجا مفوقا ١‏ اعیس محضا آؤ نجاة دمشقا 

وقال الشارح ( مفوق آی معلم والعيس حمرة الى بياش 
والدمشق الخفيفة ) ... قعلى هذا بحری الشرح وينهج ؛ لا نكاد 
فهم القارىء يمسك منه شيئًا ويقف للبيت على معنى كأنما واضعه 
من شدة الاختصار بكتب تلفرافا صادرا عن البيوت التجارية ... 
وأضف الى ذلك اند كثيرا ما بقتحر على الكامة الواحد.ة او الكلمتين 
فى شرح البيتين والثلائة والاربعة والقصيدة المستفاقة الألفاظ ... 
ونرد على ذلك ان الأبيات التى بروق لجامع الأراجيز ومفسر غريبها 
وشارح معانيها ومبين مقاصدها أن يحل معناها ويشرحه . اما أن 
پردد الفاظها بذاتها ويقتصر عليها وأما أن يذكر عنها جملة موجزة 

« اما ما قاله جامع الاراجیز عن تبيين مقاصدها » فلم نفقه 
له معنى بعد أن اتينا على الکتاب اطلاع؛ » فان آراد معانی الشعر 
فقد رابت ما رأيت من ذلك » وآن قصد به بیان الناسبات والوقائم 
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التى قيلت لا حلها العسیده ولاف سسب و سعت وما هو تأر دخها 
ومن المقصود بها ومن المدو ح فام نعشر لذلك على شىء ل تحقٌ 
التى بمدح بها يزه بن معاوية قرقمه ووضع مكانه يزيد 
ابن عبد املك ... 

فد أساء الإختيار وأخطلا الانتحخاب و9 کیت بده على المم.ائد 
المحسوة محواشي الالفاظگ وسخری القوافى وغلینل العانی . حتى 
بيت فرد من تلك الابیات » لا بل جلمود من صم تلك الجلامید . 
وبقول قوم ان کتاب الاراجیز لیس لصاحبه والنزاع واقع 
فى أمره - » )۱ 


ومن الواضح أن نقد ااولحی بدور فى حملته حول النقاط التى 
اثارها المقتطف من قبل كما قلنا ولكن بسورة آقسی وبحجج اقوى ٠‏ 
ولكن الجديد فيه أنه يتير امرين آخرين . أولهما يتعلق بجامع 
الاراحیز نفسه » والحقيقة ان هذا الراى أثر فى ذلك الوكت على 
اساس أن حامعه هو الشیع الشتقيدلى السالم اللفوی + ولکن آی فر 
بزيد من قيمة البکری أن شب الکتاب اليه ؟ ثم اليس البخری 
نفسه من ابر التعه‌قین فى ادبنا العربی ومن اکبر لغوبی ذلك العصر ؟ 
لقد اثرت فى ذلك الوقت مسالة تحقيق « اسان العرب » و کتب 
مصتلفی لعلفی النفاوعلی حول هذا الون وخ واراد أن برشح احد 
اللغوبين لذلك العمل الشسخم » فام بجد أمامه خرا من البكرى () . 
ومو نوع الالتفات الى التراث وجمع النتخبات فيه لیس جدیدا 


(۱) القتطف دیسمیر ۱۸۹۵ . 
(5) الوّید ۱۹۰۷/۱۱/۲۳ 
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عليه » فهو صاحب « فحول البلاغة » . ولو غضب الشنقیطی 
حفیقذ لا شرح « صهاربج ال از » الذی صدر بعد ذلك » فشرح 
من الأدلة القوبة على بطلان الاتهام © الامر لا عدو ما شار دائما 
عنلما بولف اديب من غير الحترفین کتسابا » أو کتب قصة 
أو مسرحية أو ينظم قصيدة فسرعان ما تدور العیون حول آقرب 
المحترفين اليه , ثم تدور الالسنة بعد ذلك مشككة فى نسبة ذلك 
العمل اليه » لاند آقرب أن کون من عمل الحترف الذی بتعيش 
من قلماء ١ه‏ وما زالت تتردد آمثال هذه الشبهات فى آبامنا هذه 
دون سند قوى أو ححة مقنعة . 

اما الامر الشانى فيتعلق بقيمة الرجز من حيث استحسان 
الرسول له » فرای الموطحى أن مداول النص تعلق باستحسان 
الزسول للقول وحدة وليشن ار خر اللی خی صف الاد > 
لان اارجز نثر او شعر ردیء . والواقع أن موسيقى الشعر عنصر 
جوهرى من عناصر تاثيره فى النفوس »© فاذا ققد الشعر تلك 
اأوسبقى و ضحت فيه النثرية الشديدة » والرجز لما فيهمنالسعة 
فى قبول الزحافات والعلل ما لا يوجد فى بحر آخر » بققد النفمة 
الأوسيقية التى اعتادتها الاذن فى الشعر ؛ واغلب الغلن أن البكرى 
لم دجمع مختاراته من الرجز ليتذوق القارىء رفعة الفن » بقدر 
ما کان ہد ف الى آن بحصل القارىء غريب اللغة » ومن أجل ذلك 
تلان السلف يروونه أبناءهم . واذا كان النص الذى أورده البکری 
عن ابى هريرة موضع خلاف فى تفسير دلالته » فان هناك 
من النصوص مالا تحتمل اختلافا ولا لسا . 

وهكذا لم سمت اليكرى هذه الرة » ففى العدد التالى 
من القتطف نشر رده » ولم يدخل فى ملاحاة مع الویلحی : وانما 
وجه رده للانتقاد الاول » وان كان قد رد على حجج الوبلحی 
فى مقالة دون أن يشير الى قراءته لنقده » فيقابل الحجة بحجة 
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آقوی » ودحض فكرة بعد فكرة . فاذا كان الناقد قد بری سوء 
الاختیار فالتحدی هو آبلغ رد » وعلیه أن ياتى ببعض الاراجیز 
التی تفوق تلك الختارات لتکون موضع مقارنة آمام الثاس 4 
وآما اختصار الشرح وتقصیره عن توضیح عادات العرب » فذلك 
يخرج من حدود الکتاب وعن الشرح اللغوی الذی بهدف اليه 
وبحتاج الى کتاب مستقل © ولكنه كان عرض لاحوال العرب 
كلما اقتضی القام ذلك » واستدعی تفسير النص أن سمرض لشىء 

من التفصيل . وکان واضحا أن قوة الحجج التى ساقها البكرى 
وكثرة مصادره التى رجع اليها فى رده كافية لاقفال باب الناقشة 
بعد أن قال الكلمة الآخرة . 


ونجد تحدى الوائق ودقة الباحث حين يقول فى رده : 
0 ان النتقد يرى أن ما جمعناه من الاراجیز ليس من آبلغها كما 
" كان يؤمله » والجواب عنه أننا نطالبه بأرجوزتين فاکثر من كلام 
العرب ابلغ مما آوردناه » زنقول الآن انه لا بجد ذلك وان قلب 
الاوراق الكثيرة واستنفض الاسفار الجمة . ولا ندرى كيف لم بجد 
حضرته فى جميع ما جمعناه من الأراجيز أرجوزة تروقه وتعجبه » 
على أن احدى ما اخترناه منها كان سبب اتصال الأصمعى بالرشيد 
الماش ی ی به ۱ 


« وبری حضرة النتقد أن الشرح الای علقناه علیها لیس مسهبا 
مفسرا لغریها ولیس مفصلا للاخلاق والعوائد . والحواب عن ذلك 
اننا ما زلنا نقرأ شروح التقدمین فلا نراها مسهبة مطولة » بل 
تکون على متونها کالئوب على لابسه أن قصر عيب وان طال عثر به . ۱ 
وما زلشا نلوم البتأخرین على التطویل فى شروحهم والخروج 

عن الوضوع بالاستطرادات الخلة والتوسعات الملة ... واما 
الاخلاق والعوائد ونحوها فام نر احدا من الؤلفين العالین بصناعة . 
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التألیف والترصيف يرى ان محل ذکرها کتاب شرح وضع لتفسیر 
غرب الأراجيز ؛ بل لم نر آحدا ممن عانی شرح کلام العرب فعل 
ذلك قبل . هذا التبربزی فى شرحه للحماسة والآمدى فى شرحه 
لفضليات الضبی والاصمعی وابن حبيب وغيرهم لم يخرجوا 
جميعا فى شروحهم عن حد ما سرنا عليه فى کتابنا بل لم نخرج نحن 
فى شرحنا عن طرشتهم فى شروحهم . ولکننا مع ذلك لم نغفل 
عما اقتضاه المقام من ذكر احوال العرب فى اسفارهم وتنقلاتهم » 
وما اعتادو! ذکره عند الوقوف على الدبار وطلب الصید ونحو 
ذلك . اما التوسع فى جميع عاداتهم واحوالهم ومعارفهم واخلاقهم 
واديانهم وعلومهم فلا يكون استیعابه الا فى کتاب بل کتب تولف 
بهذا الخصوص ... 

» وقال حضرة النتقد ( ولو كنا نعلم أن الرجز من سفاسف 
القريض ) اقول لو وق هذا ااوضوع حقه من البحث والتروی 
قبل إن بکتب فيه لقال كما قال امام الائمة فى قنون الأدب وشیخ 
الشیوح فى علوم العرب الامام يونس النحوى » قد قيل له من أشعر 
الناس فقال السجاج بورژية فقيل له لم ولم تعنی الرجاز - فقال 
هم آشعر من آهل القصید ٠‏ انما الشعر کلام فأحوده آشعره . 
هذا واذا كان الرجز من سفاسف القریض كما بقول » فما بالهم 
عند الفاخر 3 بادیب أو شاعر يقولون كان بحفنا. كذا آلف ار-بوزة . 
قال ساحب العقد فى اول باب رواة الشعر » قال‌الاصمعی ( ما بلغت 
الحلم حتى رويت اثنتى عشرة آلف أرحوزة لاعراب ) . 
وقد رأينا الجاحثل وهو أعلم الناسى بالعربية وفصحها يقول 
نى كتاب ( البيان والتبيين ) وقد اراد وصف ابراهيم السسئدى 
بالبلاغة ( وكان يتكلم كلام روبة ) ولم بقل التابغة ولا الاعشی . 
وقال يعقوب بن داود : ۲ لقیت الخليل بن أحمد يوما بالبصرة 
فقال لى : با آبا عبد الله دفنا الشعر والاغة والفصاحة اليوم » 
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فقلت : وكيف ذلك ؟ قال : هذا حين انصرفت من جنازة 
روبة ) ۰ 6 (N‏ : 

ومن أجل ذلك كانت اکثر مختارانه « لرژبة والعجاج » فهما 
اشهر علمین من اعلام الرجز كما بقول يونس ثم اختار بعد ذلك 
مصور فى الادب العربی و لوحاته التی رسمها للصحراء وللطبيعة 
الصامتة ولحيوان الصحراء والحركة التی آحراها والزوابا 
لبعض الرجازين الآخرين بذوق الناقد وحس الفنان ۰ والرجز 
طارئة » فهو اشبه بالجملة الشاردة تلقی للتمثل » وتحمل 
فى مضمونها شيئًا من فلسفته العامة » ولم تطول الاراجیز الا على 
ند الاسلامیین کالمجاج وروبة وذی الرمة ۰ ونستطيع أن نلمس 
ذلك فى کل مقطوعة من مختاراته » حتی آبیات الفزل تحوی شيا 
من فلسفته العامة ق دلالة الوجد على الحب الضائع > عندما 
نستمع الى الراجز بقول : 
دع الطایا تسم الجنوبا ‏ أن لها لثب] عجيبا 
حنيئها وما اشتكت لغوبا يشهد أن قد فارقت حبییا 
ما حملت الا فتی کئي سا لسر مها أعانت 0 تصس ییاز 
لو ترك الشوق لا قلوبا اذن لا ترنا بهن اليا 

ان الغريب يسعد الغريبا 

هذه هی المقطوعة الاولی من مختاراته » كل بيت فيها يصلح 
للتمثل به فى مو قف من المواقف » وف الثل « لا أفعل ذلك ما حنت 

(۱) التتطف يثاير ۱۸۹۸ ۰ ش 1 

(۲) راجم لوحات ذی الرمة ( الادب العربی فى العصر الاموی لشوقى 


شیف ) ۰ 
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النيب » ؛ ولکن من الواضح أن الغريب فیها قلیل وهی القطوعة 
الوحيدة التی لا تنوء بالغر یب » و نراها تتحدث عن الغربة ويبدأ بها 
آراحیزه »© فلعلها كانت تتحدث عن غربة الناقد الفنان نفسه » فقد 
صدرت « أراجيز المرب » بعد أقالة من نقابة الاشراف » عندما 
تحمس لاصلاح الازهر ففسر تحمسه تفس | سیاسیا . 
اما الارجوزة التالية فهی لذی الرمة » وهی تصوی الكثير 
من الصور » كصورة الحمر الوحشية بر فعها السراب ویزهاها 
فیخیل لرائیها انها تسیر » وصورة النوق وهی ترسل آیدیها 
الى الارض أو ترقعها فى مسي‌ها کانما هى آسی النساء فى الاتم » 
وآما الارحوزءة الثالثة فهی للعحاج وکلها قى وصف بقاب! الاطلال 
ومتاظر الرحلة » باستشناء خمسة آبیات فى المديح آقرب ما تکون 
الى الحكمة منها الى المديح . ولم اتخیر هذه الاراجیز تخیرا وائما 
هی اول ما افتتح به المؤلف منتخباته » وسار على نفس النهج 
فى بقية الختارات . فعملية الاختیار اذن ما زالت تصدر عن ذوق 
بری النص الجمیل برتبط ارتباطا مباشرا بتاثره ‏ اللفس . 
واذا مضینا نتتبم الختارات » تجد أن الشروح نفسها كانت تطول 
وتتحول الى مقارنات آشبه بمعرض کامل للصور » اذا ما لاح آمامه 
منظر بنفسح وتتحرله روژاه فى دقة . فها هو ذا ف الارجوزة 
الخامسة ‏ وهی لرؤبة ‏ يشرح ق ایجاز مسير حمار الوحش 
وآئنه تتبعه الى مورد الاء » تتلفع باللیل » حتی اذا وصل القطیع 
الى الورد اللیء بالیاه وقد فاضت على حوانبه » خاضت فيها 
الارجل فسمع لها خضخضة » واقتربت الافواه الظامثة » ولکنها 
لم تبل صداها » فقد فوق الصائد سهمه فتردت واحدة ثم اتبعه 
فتردى غيرها » وعدا بقية القطيع لا يلوى على شىء . 
فجئن والليل خفى المنسرق 
اذا دنا منهن اتقتاض النفق 
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فى الماء والساحل خضخاض البثق . 
e‏ بصيصن واقشعررن من خوف الزهق: 
وبل نضح الماء أعضاد اللزق 
۱ وسوس ندعو مخلصبا رب الفلق 
: ومتن ملسن ناء الوتين فى الطبق 0 
قمااشستلاها ضصسفقه للمنصفق 
حتى تردى اربع ق اللنعفق 
. باربع بنزعن انفاس الرمق 
" وهنا يتو قف البکری لیعر ض. قصيدة « لذی الرمة » تصور 
نفس النظر :»> وان. كانت سهام الصائد لا تصیب . ولا بحاول 
الناقد تفضیل احدي القصیدتین » ولکنه بقرر أن كلا الشاعرین 
قد اجاد الوصف وآبدع آلتصویر ۰ فعین الناقد اللاقطة اذن » 
كانت فى القصائد ‏ تتخير الصورة الفنية أو القطوعة التی تصدر 
.عن حقيقة فلسفية او موقف:انسانی.کما ظهر ذلك في « فحول 
البلاغة ». » عوك فى إختيان الأراجيز » بالرغم من هدفها 


اللغوی الواضح 
وقد تال عن شر البكرى نفس »ای ای حذ ياق 
مع رنه ف مختاراته .۰ أو د بمعنی آخر هل اختلفت وحهة نظر 


البکری الشتاعر .مع .رای: البکری الناقد ونظرته الى الشعر ؟ 
.لقد تساءل عن ذلك. من قبل » الرزوقی فى شرحه لدیوان 
الحماسبة » ورای أن مختارات أبى تمام لا تتفق فى كثير من الاحیان 
مع وجهة نظر آبی تمام الشاعر ¢ وأجاب عن ذلك بأن اختيار 
الشاعر الناقد لا شأن له بنهجه فى الشعر لان الناقد . المنصف 
يستجيد کل شعر جيد وان خالف نهجه (41 .. 


)1( شرح الرزوقی لديوان الحماسة ص ۱۲ ۳ القاهرة ب ۱۹۵۱ ) . 
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و الو اقع أن البحرى الناقد يتفق مع البعری الشاعر : لان خر 
تعره هو «#طوعات الحكمة . ومطولة ی وصف مصر ٠‏ ثم وصفه 
العدرنة ااحربیة بين الجن .ود العثمانیین وبين الیونانیین . 
آنا مدلاحه الحديو » فقا انار أليها اضطرارا كما أوضحنا 
بن دل ۰ ومع ذلك فال:_كاف وفتور العاطفة ف أبيات المديح 
ران خلف ااز شرف الن.حلی ونفذ.حیما العين الناقدة لأوهلة 


الأولى . 


۱۷۳ 


الفتار 

كان البحث يدور حول موطن الداء بحسم الآمة الاسلامية 
فى نهاية القرن الانی ٠‏ وكان باعث الفكرة ومحرکیا هو جمال 
الدين الأفغانى كما ذكرنا . ولا شك ان الجذور الدينية العمنة 
فى آسرة البکری : وثقافة السيد محمد توفيق ومتصبه الدنی : 
كل هذا كان بدفعه الى التقكير التواصل مع الفکرین ف مدا 
الوضوع الحيوى الذی شغل العقول . وعندما زار الاستانة 
عام ۱۸۹۲ التقی بالسید جمال الدين ۰ وکان هذا اللقاء كان 
کافیا لبلورة الفکرة ووشعها موضع التنفیذ فى کتابه الذی الفه 
عام ۳ : سنوان « الس‌تشنل للاسلام . 

و الحقیقة أن شخصية حمال الدین القوية كانت تلهب حماسة 
مرهديه ۰ وافقه الواسم كان يفتح عئولهم على آفاق جديدة 
من الادراك : كأنما بماك بيده ميضع الجراح شرح به ممضسلات 
الحياة أمامهم : والیکری ممجب به آشد الاعجاب » تحدث عله 
فى « صياريج اللؤاؤ » حديث المفتون » وهو بعد فى كتابه 
« المستقبل للاسلام » يذكره مرة ومرات وسستشهد باآرائه . 
و باخذ قوله قضية مفروغا منها » أو قانونا آزلیا . 

وسااج فى کتابه هذا موضوعا طالا فکر فيه الناس ؛ ولکته 
ينظم البحث ويعمقه لاول مرة ‏ فهو يقسم بحثه الى فصول 
ثم الى جزئيات » ويثير فيها كل ما يجول فى الخواطر ۰ ويفند 
الآراء مستندا الى نتائج الباحئین التخصصین . وهو يعلم 
أن منا من باخذ أقوال الفربیین » ومطاعنهم ق, الشرق الاسلامى 


۱۷ 


ماخد الحقائق العلمية التی لا تقبل الناقشنة » ولکنه بواجه تلك 
الآراء بنقیضها عند غيرهم من عاماء الفرب ایضا . وهکذا تسلمه 
القدمة الى الغرض » ویسلمه الفرض بعد البحث الى النتيجة . 
وید الیکری الفکر حديثه فى الفصل الأول من دراسته بمقدمة 
يعرض فیها لراس مال الامم » فیراه يتوقف على آمرین طبیعیین ٠‏ 
هما كثرة السکان وخصب الکان . وسدو هذا امرا بدیهیا » 
التفت اليه ابن خلدون فى مقدمته والتفت اليه من الباحثين 
الاوربیین الکثیرون امثال ( مونتورو ) و ( تين ) عندما تحدثا 
عن مستقبل الصین وروسیا . وترتبط بهذه القدمة فكرة آخری 
هامة کثر الحدیث عنها الیوم .وتتعلق بالوازنة بين الانتساج 
والاستهلاد » لان زيادة النسل وكثرة التعداد مع قلة الوارد 
توقع الامم ف الضیق والشدائد أو فى الآوبئة والحروب .. ومع _ 
ان هذه حقيقة اولية فقد تفيب عن افهام وعقول بعض السئولین 
مثلما غابت عن وزير معارف فرنسا فى خطابه الذی آلقاه على 
مجمع العارف عام ۱۸۲۸ عندما قال : « أن من يمكنه أن يزيد 
سکان فرنسا ملیونا من النفوس يفيدها اکثر ممن يزيد حدودها. 
بعض فراسخ من الارض بواسطة الحرب والدم بالف 


ضعفه 6 (۱) .۰ 


. ویری الیکری أن هذا القول بخلو من الصواب » لآن من يزيد 
مساحة بلد يزيد فى موارده » فیجمل الزيادة فی-السکان محتمة . 
ثم بستشهد برای « لیبیج » فى مدا الوضوع عتلما قال : 
« اقتضت الحال زيادة السكان فى بلدان أوربا زبادة كثيرة غير 
طبيعية جتى اختلت النسبة بين عديدهم ل شك رد 
فلا يمضى غير حقبة من الزمن‌حتی تعجز الارض عما يفى بحاجتهم 

(۱) الستقبل للاسلام ص ۸ ۰ 


۱۷۰ 


مهما أنهكوا قواها بمختلف الاسمدة » وعندها لا بحتاج الى نظریات 
علمية أو قیاسات فنية لایضاح الناموس الطبیعی الذی يأمر 
الانسان بآن لا بغفل عن الحافظة على آبواب رزقه » ویعاقبه 
المقاب الاليم عند مخالفة ذلك . ولا یکون ثمة للامم الأوربية 
من حيلة ولا مخلص الا أن تتفانی لتبقی » فنری آذن آمثال 
مجاعات سنة ۱۳۱۱ وسنة ۱۳۱۷ » وحروب بعد ذلك تلیها حتی 
بحمل الامهات جيف القتلی لاطعام اطفالهن كما و قع ذلك فى حروب 
الثلائین سنة العروفة » فكل ذى دربة وروية دقق النظر فى أمر 
ممالك آوربا ومستقبلها » بجدها غير قائمة على أسس متينة بل 
على أسنة الابر . » 


اذا كان رأسمال الامم فى المكان والسكان » فما حظ الامة 
الاسلامية: من هدن الأمرين 0 الواقع أن المتأمل بحد العالم 
الاسلامى هو قلب الدنيا » اما جناحها الأيمن فهو العالم الوثتى » 
وأما جناحها الایسر فهو العالم المسيحى . موقع العالم الاسلامى 
اذن هو موقع القلب » وبقاعه آطیب بقاع الدنيا » فيها النبل 
والفرات وسيحون وجيحون © وقيها ودبان مصر وسهول الهند 
وسواد العراقين وبطاح الاناضول وجبالها وريف فارس © وهی 
ممتدة شاسعة من بحر الاطلنطیق الى ساحل الباسيفيك » ؟خدة 
من حواشی سيبيريا شمالا الى جزر المحيط جنوبا » وصدد 
سكانها ثلاثمائة وستون ملیونا من البشر . 
ولكن الم يذهب بعض الغربين الى أن طبيعة أرض الشرق 
بجوها الحار » مفسدة للهمم » فهى نقمة بدلا من أن تكون نعمة ؟ 
ان هذا الرای تفنده الأقيسة الصحيحة والآراء النافذة . وهنا 
ستشهد المؤلف برای « قولتير » ليدحض هذا الرأى الباطل » 
اذ لو كان سليما ما قامت الحضارات فى الشرق الذی ساد الدنيا 


۱۷۹ 


زسا » بل ما ضشعفت أمة بعد قوتها : والواقع غير ذلك » فها هی 
ذی الامم القربية نقسها وآرضها لم تتغير وجوها لم یتبدل ولکن 
الذی تبدل فیها آخلاق آهلها . وقد آعحب من قبل الاسراطور 
« جولیان » بقوة آخلاق أهل بارس وجدهم وصلابتهم وطباعهم 
الیادئة » ولکن أهلها كما شول « فولتیر » قد اصبحوا آخف 
احلاما وطباعا من قراشة . ثم أين عباقرة اثينا وروما الیوم ؟ 
ويستمر « قولتبر » قائلا : « كان من عادة ( شیشرون ) » الخطیب 
الرومانی ان يهزا بالانکلیز ويتنادر علیهم حتی انه کتب مرة رسالة 
لاخبه ( فانتوس ) الذی كان ضابطا مع قیصر فى غزوته التی غزاها 
باتكلتر!ا سأله مستهزئا ان‌کان وحد ثمةفلاسفة کبارا أو رباضیین 
عنلاما . فهلا علم ( شیشرون ) أنه نشا بعده فیها اعظم فلاسفة 
العالم وریاضییه » تحت تلك السماء المظلمة بعینها . هذه 
كلها امغلة تدل على أن ليس للاقليم اثر يذكر ف ارتفاع الامم 
وانخفاشضها . » 

من الواضح اذن أن الجو لا علاقة له بالتقدم والتاخر » وان 
راسبال الاسلام كبر من حيث الارض الطيبة وعدد السکان » 
ولكن الا بعيث الستممر الاوربی بهذه الارض الطيبة ؟ اليس من 
الجائز ان ستوطنها الدخيل الأجنبى ویستولی على راس الال 
ويبقى السلمون ابدا عاطلين منه ؟ هنا يلجا البكرى الى علوم 
الدياة ستعين بها فى الاجابة عن هذا التساؤل » وهو فى حاجة 
الى الوقوف عنده لاآن أعراض امرض ظاهرة بحسم الأمة 
الاسلامية . وبدا المؤلف مقررا أن الحيوان أو النبات أو الانسان 
۷ بستطیم آن یعیش فى وسط غير ممائل لا نشأ فيه ) فلا بمکن 
للا سماك أن تعیش ق الصحراء ولا للناقة أن تدوم فى الاء 
ولا للنخيل آن شت بين الجلید و کذلك الشان‌بالقیاس الى الانسان 
والحیوان . ويئقل رای « لوبون » فى کتابه ( الفسیولوچیا ) حيث 


م ب بو اعلام العرب ۱۷۷ 


بقرر أن التاریخ اثبت مرارا عجز أهل الشمال عن الاقامة الدائمة 
ف آرض الجنوب » فالبربر وهم من آهل الشمال وبلاد الجلید 
فتحوا بلاد الرومان ولکن لم يمض قرن واحد حتی آفناهم اموت 
فلم ببق من الفوطیین واحد فى ابطالیا . وهله هی مصر » حکمتها 
امم كثيرة فاکلتهم وبقی الفلاح الصری كما هو على ارضه . وکذلك 
عجز الرومان عن أن بسنتوطنوا آفرشیا مع آنهم استوطنوا آسبانیا 
وفرنسا وجعلوهما بلادا لاتيئية . وقیاس على ذلك يتنبا 
بمستقیل الفرنسیین فى الجزائر » فیری انها ستهلك ذراری 
فاتحیها . وقد صدق. حدسه فى آیامنا هذه » فقد تحولت الجزائر 
الى مقبرة للغزاة م6 فحملوا عصیهم وعادوا من حيث جاءوا قبل 
آن تفنيهم الطبيسة . فلامة الاسلامية وان أصابها الضعف 
والتصدع فى كثير من جوانبها » فانه لم بزل فيها من الخصائص 
ما تمتاز به على كثير من الامم » وذلك من آثر دينها وارث سلفها . 
وكثيز. من البشرین ادرکوا ذلك . مثل القسیس ( اسحاق طیار ) 
الذى بقول : « ان الاسلام بمتد فى أفريقيا وتسیر الفضائل معه 
حيث سار 4 فالکرم والعفاف والنجدة من آثازه والشجاعة 
والاقدام من [تصاره » ومن الاسف أن السکر والفحش والقمار 
تنتشر بين السکان » بانتشار دعوة البشرین 4۰ 

واذا اختلفت بهم البلدان وتنوعت الا جنشساس وافتر قت 
" الالستة فقد وحدتهم وحدة الاسلام وجمعتهم جامعة الدين 4 
فوطن السلمین هو مجموع الامة الاسلامية » « وهو الذی قیل 
فيه » حب الوطن من الایمان» ولیس الراد به حب التربة والسکن 
. والاهل والعشيرة » ولو كان كذلك ما كانت الهجرة ق الاسلام ' 
قمن: قال من السلمین فى اية بقمة من الارض « وطنی » فقد قال 
« دبنى » . ولدا تجد السلمین مهما تباعدوا أو تبافضوا لا تزال 
تصمل هذه الجامعة عملها فیهم » فیفرحون ان اصاب الخير جزءا 


۱۷۸ 


منهم ویجزعون لنكبة تصیب بعضهم . فالجامعة على هذا الاساس 
تسیر مع سستة العمران اذا نظرنا الى تجمع الا فراد فى شكل قائل 
ثم فى شکل دول ثم فى صورة أمم . « وهدا لا يناى آن کل امة 
اسلامية تحفتل استقلالها وکیانها » وانما تقوم الجامعة الدينية 
على جامعة الجنسية © فیدافع جميع السلمین بالتضامن عن 
جميع ارض الاسلام . » 

انه نفس رای جمال الدين الدى کتبه مرات فى جريدة العروة 
الرثقى » فى الحث على اتحاد كلمة المسلمين بعنوان « الوحدة 
الاسلامية » او « الحنسية والديانة الاسلامیة » © قعنده 
الا حتنسية للمسلمين الا فى دينهم » الذى لا يميز بين جنس 
وجنس لان الرسول يقول : « ليس منا من دعا الى عصبية » 
وليس متا من قاتل على عصبية » وليس منا من مات على 
عصبية » . فلا قخار للأنساب ولا امتياز للأحساب » ومن ثم 
تام بامر المسلمين ق كثير من الازمان على اختلاف الاجیال 
من لا شرف ق حنسته ولا ورث الاك عن آبائه #»١(‏ . وكان هدف 
جمال الدین كما قلنا تکتیل السلمین جمیعا تحت جناح دولة 
اسلامية كبيرة مع احتفاظ کل دولة بکیانها الذاتی . وهی نفس 
النخلرة التى نلرها البكرى والتى طالعنا بها محمد عبده وغیره 
من تلاميذ ذلك الرائف . 

الرائطة الدينية اذن رابطة قوبة ٤‏ وتعاليم الاسلام السامية 
قد مدت حذورها نی آعماق السلمین » وما دام الامر كذلك » فان 
راس المال السابق لابد أن بزداد مع الآيام ¢ فتتسیع رقعة آلبلاد 
الاسلامية » ويزداد عدد المسلمين » بالرغم من كل العقبات التى 
تحاول آن تسد الطریق آمامهم » لان الاسلام بجتذب الكثيرين 


را) تاریخ لاستاذ الامام ج ۲ س ۲۲۳ 6 ۲8۹ 4 ۲۷۱ ۰ 
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من الوثئيين ویمتد جنوبه الى اعماق أفريقيا وشرقا الى جزر 
الحیط متخطیا الحواجز » فهو دين الستقبل كما لاحظ ذلك 
بعض ‏ الباحثين الاوربیین انفسهم © ورأوا أن بساطة العقيدة 
الاسلامية السبب: الأول لسرعة انتشاره ٠.‏ وينقل. آراء بعض 
المبشرين الذين سسجلوا ملاحظاتهم فى هذا الشان مثل ( اسحاق 
طيلر ) الذی يقول : « ليس آمر المسيحية واقفا عند العجز عن 
احداث مواطىء جديدة لاقدامها فقط ؛ ولكن القام الذى هی فيه 
قد تعجر عن حفظه أيبشضا . أن دين الاسلام قد انتشر آنفا 
من مراكش الى واجا ومن زنجبار الى الصين » وهو الآن ينتشر 
فى افريقية بسرعة لا يتاتى عليها الوصف » واننا لنری الاسلام 
أوفق ما يكون لتمسدیب الأمم . المتوحشة وترقيتها . أما الديانة 
المسيحية فلا تنالها عقولهم » .وبذا قد نفع الاسلام المدنية اکثر 
مما نفعتها المسيحية . اذا دخلت الديانة المحمدية فى قبيلة زنجية 
محت عبادة الاوثان وابطلت اکل لحوم ‏ البشر .وواد الاطفال 2( 
وأنشات فيهم النظافة وعرة النفس والوقاز وكرم السجابا » 
فيصير قری الضیف بمنزلة الفربضة الشرعية » ویندر. السکر 
والقمار والمراقص الخزية »> وتعد العفة فى الاناث من خلائق 
التقوی » ویفشو التناصح بالاحسان والاخوة . والوجدان . » 
كما لاحظ ( دی كاسترى ) بسناطة تعاليم الاسلام وخلوه 
من الا سرار والاحاحی 4 والتيسير على متبعيه فى كثير من آمور 
دنياهم 4 فهو دين متفق مع :قانون النشاة الدنيوية ¢ آو نمعنی 
آخر » هو دين الفطرة (۱) . : 

ويترتب على ذلك عدة أمور كلها حتائق خلابة » فالساواة 
النی لدعو الیها الاسلام لا ضك تفری" الفقراء وطوائف الهنود 
على اعتناقه » ونتقنتل المؤلف عن ) لوشناتلييه ) وعن 
)١(‏ المسستقيل الاسلام ص ۱۹/۱۸ ۰ . ۲ 
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٠‏ لودو فيج دی کنتاسون ) رآهما فى المعوة الى الساواة ¿ حين 
لم بفشل الدين عربيا على عجميا ومن هنا كانت الأمم التى تتفرق فى 
طوائفيا وف أجناسها تحهه المخلص لها من أجل اقامة أركان 
الى لواة والاءخاء والحرية . 

ویتو قف ااوّلف طوبلا عند حركة الصوفية واثرها فى انتشار 
الاسلام . قمن ااوأضح أن العالم الاسلامی قد وقف عن التقدم 
والغلب امام الدول الأوربية منذ فترة طويلة فاستطالت هذه 
الدول على الممالك الاسلامية وغلبت الكثير منها بالقوة العقلية 
والمادية ؛ ولكن الذى آعجزها وضاعت معه قوتها وحيلتها هم 
الصوفية . وعلى هذا قالصوفية ‏ فى رای الوّلف ‏ هم القوة 
الدالة على الحيوية والنماء فى العالم الاسلامى » فتراهم فى افريقيا 
وق الصين وف الهند وأواسط آسيا وجزر الحیط يدمون 
الى الاسلام » حتى ان الخطوط التى ترسم فى افريقيا لبيان 
حدود الاسلام وراء خط الاستواء » تنقل متقدمة الى الجنوب 
فى كل عام من اثر فتوحات مشابخ الصوفية فى مجاهل أفريقيا . 
وما دخل الفرنسيون قرية فى الكونفو الا وجدوا الصوفية 
قد سبقوهم اليها وزرعوا جذور الاسلام فيها . ومن يطلع على 
المؤلفات الكثيرة التى تولف ف أوريا أواخر القرن التاسع عشر 
عن الطرق الصوفية وتاريخها ووسائل الدعاة » يدرك أن موضوع 
الصوفية هى الشغل الشافل للباحثين فى الاسلام . ويعجبون 
كيف ستطيع التاحر وطالب العلم والمجذوب أن يؤدى رسالته 
فى سهولة » وف ذلك يقول ( شاتلييه ) : « والخلاصة أن الاسلام 
مدين بكل فتوحاته السلمية وانتشاره فى الأقطار لجماعة الصوفية 
فمشایح الطر ق هم ف الحقيقة الذين بديروت حركة الاسلام 
الحية » ولا بخفی ما فى عملهم هذا من الخطر على الصالح 
الاوربية ۰ » وبلغ من اهتمامهم أن کلفوا جماعة من الباحئین 


۱۸۱ 


برئاسة ( آوکتاف دویون ) للبحث فى احوال الصوفية فطبعت 
اممالها فى موّلف ضخم ورسمت خريطة عامة توضح ما بوجد 
من الطرق فى کل يللد من بلاد الاسنلام حتی تستعصی حرکاتها 
وتنقلاتها فى الاقاليم . 

ومن الواضح أيضا أن الژلف يهدف من اشباع هذا الوضوع 
الى الرد على منکری. العقائد الصوفية والداعین الى تصفیتها 
باعتبارها مما دخل الاسلام فى القرن الثانی عن طریق الفرس 
بدلیل أن مشایخ الطرق الاولین كلهم اعاجم کالجنید التهاوندی 
وابو يريد الیسطامی وابراهيم بن ادهم البلخی وبشر الحا 
وسهل التستری وقيزهم . والوصول الى العرفة عند الصو فية. 
فى زعمهم لیس من طريق النظر والشجربة » بل من طریق الرباضة 
کالاهتزاز الشدید فى الذکر لتخلیص النفس من الحس © فهده 
العقائد لم يجىء بها کتاب ولا سنة . ومن أجل ذلك يرد البكرى 
ذاکرا اعتراف الأوربيين: بان الحركة الحية الباقية الآن 
فى الاسلام » والتى فتحت للاسلام قدر ما فتحته سيوف الفانحین 
الأولين. . واصلاح الصو فية لا کون بتصفيتها » بل بتوجيه 
التصوف حتى يصبح مدرسة عظمی «صدفها العلم بالشر ع 
والعمل به )١(‏ . وقد الح البكرى ‏ بعد ذلك على هذه الفكرة 
وخطط لها ولکنه لم جع من تنل ۲و ۳۲ اسرعت به 
الى نهابة آخری . 


۱ ثم ينطلق البسکری الى فكرة آخری لا شك انها من اباب 
كثرة عدد السلمین » وهی تعدد الزوجات . فاذا كان كثرة النسل 
فى البیشات التى لا تجسود فيها الطبيعة من دواعی تدهور 
الاتتصاد » فان كثرة النسل فى البیثات الاخری كانت من اسباب 


(۱) حاشية « الستقبل للاسلام » ص ۲۰ ۰ 
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انتشار الاسلام ؛ وتعدد الزوحات سلاح فى يد السلمین 
ستطيعون آشهاره ازيادة المدد زيادة كبيرة فى وقت سریع بينما 
لا ستطیم ذلك اسحاب الدبانات الاخری » وق ذلك قول 
( دی کستری ) : « ومن الوسائل الناجحة ف السلمین لانتشار 
الالام ۰ الزواج ع فان سلاطین السودان تزوحون من الاسر 
الولنية لهذه النابة » ولا تمكث النساء وأولادهن حتى بصیر الكل 
من أقوى الاسباب لانتشار الاين الاسلامى . » 

هذه هى الأسباب التى دفعت بالاسلام فى كل اتجاه » 
وقد بالات هذه الفترحات أفكار الامم الاخری حتى عدوها 
من الخو ارق > وتوقعوا أن متد وتشعب ثم کتسح البوذية 
بیاسه القوى وهنا بنینی على بنية الامم أن ترقب الامر بحذر 
2 بل بان دما يول ( واز لیف ) . وقد ردد نفس القول ( هانوتو ) 
وس خار جا فرنساق مقاله الشهیر الذی فنده محمد عبده » 
مهو ترو قح آن بز ادد عدد السامین فى الصين زبادة مائلة لانه الدين 
الو < الذتی تفوق شدة الیل الى التدين به » كل ميل الى اعتناق 
دان سواه . وسلل كانتب آخر من الأوربيين هذه الذلاهرة قائلا : 
« ماد الأورديون بلاد الصین بجماهير الرسلین من كل ملة ونحلة » 
وسهلوا اهم سيل التملك ووعدوهم بالساعدة » فادخل هؤلاء 
المرسلون بعذنا من أهلى الصسين فى دينهم بعد ما وعدوهم بالحماية 
الاجنبية من كل سلطة للقانون فجراهم ذلك على ارتكاب ما تحرمه 
القوانين > والاعتداء على آهل البلاد فنجم عن هذا معظم الأسباب 
التى أو حبست كره أهل الصين للمسيحيين كرها شبه التعصب »© 
وبالجملة ان الاوربیین القائلين بالساواة يعاملون اللون الأبيض 
من بنی الانسان معاملة الاخ لاخیه » واللون الاصفر معاملة الرجل 
لخادس» واللون الاسمر معاملة السید لصده » وبطلقون الرصاص 
على ذى اللون الاسود كما بطلقونها على الوحش الضاری . 


AY 


فتاه كلما مال لونه الى السواد كان نصيبه من هؤلاء 
نان وان الا حجان مب وليذا ان لره الاسم الت قية ليم 
متحاثر۱ ( 


28 احل ذلك كلك ندرك أن حذل الإسلا لام دن الارض آو فر جل 
ون ار سا ۹ ا .مان أن ولاز ءها lus a ri A.‏ دار لد أن ۲ در 
ا امین زايد علي الا ام 5 وان مایم القدار نه كو نما و تاه 
لد فلم ۰ فراسمال الاسلام السام 8 ولا تساه ألا الا« 
carb‏ و الاس ساب الو تسم 4 انى لاا آن زا قمعا دما السمران 
اح لیا شاء أو آبی ديد.. ل الى 0 درد أله لاه من ال مادة . 


وهكذا بنهی القد.ل الأول وقد الما اأؤلف الى هدا 
الراى بعد نقاد.د الطر بل واداته العقاية والاقاية . ولان ال 
الاتجايزى « مر حبابوت » مناتر بالستلية الاتممارية شرا هذه 
الدراسة فلا بناقاى جوهرها وانما بری أن الاستعمار البريطانى 
قد وفر الامن البلاد الاسلامية التى استعه‌رها فزاد عددها لان 
ااز باده ‏ كما درى ب قاسرة على مسر واارند ولا تتسداها الى 
الدول الاسلامية التى تحكم افيا حدما مباشرا (4۱ 

وشتقل ااولف الى الفصل الثاني من كتابه ٠»‏ فیدناول فيه 
أسباب انحتلاط الامة الاسلامية . والحدت كما ذكرنا كان دور 
حول هذه الأس باب 4 ثار حمیا ساحب ( اسب اليقين ۷ 
الى البعد بن تماليم الاسلام وارجعها الخواکبی فى « طبائع 
الا داد » الى 0 تکام وطفيانيم » وانی الكواكيبى 


۳ ۱ 9 الارن 2 ع 


ر أخرى 
۳ ان اف عاق ای اما لاون لفن 
ند .له ۰ سنا الجيالة وسيطرة : الأرربيين علی الدول الا سلامیا؛ 


بل دابع عطال مر ماوت فى ob‏ ۱۹۰۷/۱۰/۱۲ 
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ولکن البکری لا بدخل الى صلب ااوضوع مباشرة وانما بعحدث 
عن القوانين العامة التى تخضع لها الامم جمیما فى ضعفها 
و ارتقائها . ففريق من العلماء بری أن هناك ناموسا طبيعيا تخضع 
لد الامم مثلما دضع له الافراد . والفرد اذا جاء زمن مشیه 
مشى وحده واذا حاء زمن النطق نطق وحده آنضا وکذلك 
المجتمعات الانسانية مسيرة بقانون ازلی اشبه بالقوانین الطبيمية 
والفلكية التی تسیر الکواکب فى افلاکها » وکل مجتمع هو نتيجة 
حتمية لاض طویل الامد يحمل معه كل بذور التحول ومراحل 
التطور التی يمر بها كما لا يبلغ الرء مرحلة من عمره ما لم يمر 
بالادوار التی تفصله عنه . ما الفرش الثانی فیری الامة آشبه 
بالشمعة الذابة يمكن تشکیلها » والارادة تفعل فى. کیانیا فعل 
العجزات . قال بهذا افلاطون وارسطو ولیبنیز ولیکورنح وآوضح 
دلیل على صحة همذ الرأى ‏ ق نظر البکری - الیابان التی 
استعلاعت بارادة ابنائها تحقیق الاحلام . 

ولکن ما السر وراء تحريك الارادة 5 هنا يلجا البکری 
الى ابحاث الفلاسفة ویستمین بها ۰ فلیبنیز الحكيم یقول : 
« ار كان آمر التعلیم موکولا الى لفیرت وجه اوربا فى افل 
من قرن » و« دیدرو » شول : « علة العلل فى ارتقاء او انحطاط 
الامم هو العلم او الجهل » . هذا فرش واحتمال من الاحتمالات 
العديدة ومتها الاستیداد ولكن البكرى بداحض الفرض الاخیر 
حين بقرر ان الحكومة لا تکون الا على قدر استعداد الامة » 
وما شذ عن ذلك لا حكم له » لأن الصادفة قد توجد حكومة 
قوق قدر الامة » قلا تلبث أن تتبدل بموت القائم بها » بحكومة 
اخرى نفسد كل ما آتت به الأولى . ومن الفروض التى كانت 
تحول بالخواطر ابضا انتشار البدع باسم الدين وتکاثرها حتى كاد 
أن تواری حوهر الدین نفسه ؛ فیقرر البکری أن کل ذلك 


۱۸۵ 


پرجع الى الجهل بالدین » فلولا الجهل به ما تمكنت الب‌دع 
الفاسدة من الانتشار . وهکذا يتخذ الولف منهج البحث 
الاستقرائى » فیدحض الفروض حتی لا یبقی آمامه الا الجهل 
فيقيم البنية على أنه علة الملل . 

« هذه الأرض وان تنوعت آسماء أجزائها فى المواضعة » 
واختلفت الوان بقاعها فى الخرائط » فهى بسيط واحد » فيه 
العامر والغامر » والامم فيه کامة واحدة » فیها القوی والضعیف » 
وقد آوجدت الصادفة بعض هؤلاء فى حيز عامر مفعم بالتعم » 
والبعض فى حيز غامر مملوء بالنقم » وجبل الانسان على حب 
لاثرة لنفسه ولو هلك فى ذلك اهل الارض جمیعا ... فوقع 
بين القوم بسیب ذلك ما بسمی بتنازع الحياة . وهو فى الواقع 
قتال بلا سيوف ورماح » کل يطلب الطیبات لنفسه ویحررص على 
نزع ذلك من الاخر بقوة باسه . معمقة يعيش فيها الجلید » 
ويهلك الرعديد »> ويحيا القوی ویموت الضعیف © فلهذا احتاج 
کل واحد أن کون آقوی من .قرنه » فتراجعوا فى الازمان الاولی 
الى القوة الجضمية » حتی اذا سما العقل واستنبط من الاسالیب 
ما طمس به قوة الجسم »© فزعوا الى القوة العلمية » ولهذا قال 
. بعض السياسيين ( الجامل الآن کالاعزل فى القرون الوسطی ) 
فمن كان اکثر علما كان اکثر قوة ... ومن هذا يعلم أن جميع 
أحوال الامة متوقفة على حال أشخاصها من الجهل والعلم » فان 
صلحت الأشخاص » صلحت الاحوال والعكس بالعكن » وبهذا . 
جاء القرآن .. قال تعالى ( ان الله لا يشير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بانفسهم ) » () . 
وللعلم نبعان فى الوجود » الدين والحكمة » فناخده من الدین 


۰ (۱) الستقبل للاسلام ص ۳۱ . 
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اولا ثم من الحكمة انیا ؛ وینقل عن « ابن مسکوبه » رأيه فى فرعی 
الحكمة النظری والعملی . فبالنظری بمکن تحصیل الآراء الصحرحة 
ویالعملی بمکن تحصیل الهيثة الفاضلة . ولکن هل هناك تباین 
بين الدین والعلم مثلما بری بعض الناس ؟ الواقع أن ذلك باطل » 
وائما وقع لهم هذا الوهم حين حصلوا من الدین ما لیس منه » 
أو أخطأوا مقاصده . فالعلم عدو الاوهام النتشرة بين الناس باسم 
الدين ولكنه ليس عدوا للدين الحق الذى تحاول هذه الاوهام 
ستره عن الأبصار . وقد يبدو شىء من العلم المتداول ساقض 
فى ظاهره الدين » ولكن هذا كما بقول « هربرت سيئسر » ( من قبيل 
الملم الذى اکثره وهم ) » وكمة بقول « باكون » ( القليل من العلم 
يبعد من الله والكثير منه يقرب منه ) » وف ذلك بقول « هكسلى » 
ايضا : ( الدين والعلم كتوأمين متلاصقين » فصلهما يؤدى الى 
موتهما » فان العلم ينمو متى كان دننیا » والدين شت متى كان 
علميا). 

فالعلم الالهى أو الفلسفة الأولى هی آس العلوم » وبداية 
الانطلاق والتطور » هكذا قال جمال الدين الافغانی عندما سأله 
« ريئان » عن سبب عقم المدارس فى الشرق » فقرر « أن سببه 
فقس الفلسفة الأولى منها اذ هى للعلوم كالسلك للعقد أو القاعدة 
للمسائل » فان فقد السلك تبدد العقد أو عدمت القاعدة تدثرت 
المسائل . » آما الدين فليس هو مجموع حركات بدنية كما یفهم 
الناس أو لفيف من الاحاجی لا يصل اليها الادراك » بل ارشاد 
الخلق الى الحق ثم هدانتهم بقواعده الى ما فيه سعادتهم » ومن 
هنا بمتاز على العلم بأنه يجمع السعادتين سعادة الدنيا وسعادة 
الآخرة . واما العلم فليس هو الأبواب الحفوظة التى بلقب اصحابها 
بالعلماء عند المسلمين اليوم » بل هو آوسع من ذلك رحابا وافسح 
مجالا » فهو معرفة حقائق الوجود جميعا » ولكل علم وظيفة 


۱۸۷ 


اح لكش ار ۱ 


النتيجة واذن أن الجهل هو سبب 7 الامة 3 الاسلامية 5 
الجهل بالدين والجهل بالحكمة أو بالعلم . « أما الدين فلو حكمناه 
ف نفوس اکثر السلمین الآن » وطعناه على عقائدهم وأخلاقهم 
واحکامهم لوجدنا لدی اکثرهم فى محل كل عقيدة قرآنية أو خلق‌دینی 
عقيدة خرى أو خلقا آخر يكاد يضاد الأول على خط مستقيم . 
واذا كان الأول آلة للعلاء كان الثانی غلة للانحطاط : ليس الغابة 
من الدين مجرد الانتساب اليه » فان ذلك لا هدی الى خر ولا بدفع 
عن ,شر . وانما العمل والانتفاع بكل ما جاء فيه هو الذى يرقى 
بصاحبه الى ذرى الكمال » وذلك کالطب » فانه لا يكفى أن يعتقيد 
الانسان انه نافع فيبرا من مرضه واوصابه وانما يحصبك عای ذلك 
باستعماله والائتمار بأوامره 3 والانتهاء عن نواهيه . 


« وآما العلم فحالهم فيه کحالهم ف الدین فهم. کل یوم عدون 
عنه وقرنون من نقيضه » ولهذا. تجد الکتاب عندهم كلما كان آقدم 
كان انفش واجود » بخلاف الامم الحية » فانه لا يقرأ الکتاب فیفا 
اذا مضی عليه عشرون عاما . منذ کسرت "اقلام السلمین الاولین 
ثری العلم واقفا بيئنا لا تحرله. » اين الجماعات الشتغلة بالعلوم 
الالهية ؟ أبن منشئو الذاهپ والآراء ؟ أبن الحامون عن العقائد ؟ 
أبن الولفون فى الریاضیات ؟ اين الخترعون لعلوم لم تكن کالجبز 
.والكيمياء ؟ أبن من ثقل-فلسفة وربا كما نقل أولئتك فلسفة 
آلیونان ؟.أين: من شرح کثب كانت ودکازت مثلما شرح آبن رشد 
کتب أرسطو وابن کمونة کتب افلاطزن:؟ آين من جمع علوم الاوائل 
فى سفز شامل كما فعل الفارابی فى كت التعلیم الثانی ؟ آنن من الف 
فوق مائة مؤلف من الطب كابن سبینا والرازی ؟ ۰۰۰ آکثر ما عند 
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السامین الآن اختلاف فى اعراب الیسملة وبیان وجوه الصفة 
المشبهة وأمثالیا » وشىء من الفقه يعلمونه ولا سملون به » وما عدا 
ذلك فقشور من العلم فى الدارس الحديثة » المقصود منها صنع 
مو خلفین للحكومات » أو أحراء لبعض الهن كالطب والحقوق 
و نعحوهما . » )١(‏ 

بمثل هله القدرة على التفكر المتعمق : استطاع البكرى 
ان يضع بده حقيقة على موطن الداء فى جسم الامة الاسلامية 
دأن يقنعنا برآيه وهو يجوس خلال جبال من الأبحاث العلمية » 
و بسلمتا النتيجة بعد أن خلصها من كل شوائبها . ومهما اختلط 
علینا الطريق الآن فى مسيرنا » فان الحقيقة التی اهتدی الیها 
البکری الفکر - وهی على بعد خطوات من - تبقی الدلیل الذی 
بقود ركينا فى رحلة التطور . 


اذا كان الجهل سبب الانحطاط والعلم سيب النهضة ودافعها 
و قوامها » كان لابد من البحث فى وسائل هذا العلم . ولکن الا بری 
فى دینهم ۾ وق دنياهم » وقد سکن فى کل عضو منهم علة وی کل 
حار حة الم وأزمنت الادواء واستطر قت الى بعضها حتى أصسحت 
كل علة تسوق عللا » وکل مرض يهيج أمراضا » وغدا شبه الدور 
والتسلسل » فيتيه فى هذا التيه » ولا بدری كيف سيرى > وماذا 


)١(‏ حاول الكواكيى فى كتابه « طبائع الاستبداد » أن يرد كل العلل 
الى الاستبداد 4 فهو فى راید سبب ما يحيق بالأمة من جهل وما بصیب الئاس 
من نلال . ولكن الخعمق يرى الاستبداد نتيجة وليس سبپا والكواكبى نقسه 
عندما حاول أن بواجه الاستبداد ويقفى عليه » رای أن الوسيلة الوحيدة هی 
توعية الامة وادراكها لحقوقها » وهكذا وصل فى النهاية دون أن يشعر الى جوهر 
الامر لأن التوعية والادراك برتبطان بالعرفة والعلم وانعدامهما يرجع الى الجهل » 
وحين بوجد الجهل يصبح الاستيداد أمرا میسورا وحقيقة واقعة ۰ 


۱۸۹ 


صلح وماذا نترك وای دواء ستعمل © وقد اختلفت الامراضش 
وتات الا ۰ قیقف حائرا بائرا بسا + بری أن خلق خلق 
جدند آعون من اسلاح هذا » ؟ الواقم آن کل الادواء ظاهرية فاذا 
ساح ال.و هر - نلاشت من تلقاء نقسها » كما بحسن الرش بالالم 
ق کل جز من ماو يصون له الوهم آلوانا من العلل ء قاذا وضع 
27 على مو دان الداء تلاشت الالام كلها . وق ذلك شقول اليكرى : 
« فلمثل هذا الحائر الشتبه اضرب الثل الذى ضربه ( فكتور 
هو جو ) الشاعر الكبير قال : مثل سلعلان الاستبداد » مثل مصر 
بنی على بعلائح ( النيفا) فى الروسیا : وقد حمد الثلج ماءها 
فغیدت الةرى والنازل على الحليد وسارت العجلات ودارت 
حركة الماش فى الاسواق کاکثر ما یکون » وضرب الرجل برجله 
الار تن قو جحد اسلب من الصخر » لا تعمل فيه العاول ولا يقطمه 
الد نامیت > فقيل له ان هذا كله ظل زائل © ولا بلبث الا عشية 
او حاها حتی بمحى فلا بکون له اثر » فکذب وانکر » وهاله 
الامر ۰ وبينما هو کذلك واذا بشماعة من الشمس سالت على 
هذه الانيا الصغيرة فاذا هی حلم حالم . قال ( هوجو ) هذه 
الشماعة هی الحرية » واقول آنا هى العلم . » (۱) 


ومن المسلم به آن الدول الأوربية قد سىقتنا ف مذ مار العلم 3 
فلا سبيل الى اللحاق بها الا عن طريق الاخذ منها اولا وهكذا شان 
احذارات دائما تأخف ثم تععلى . وقد نختاف فى وسيلة الاخذ 
قيرى بعضئا أن تر حمته الى لفات المسلمين هو الاحدی » وهو 
ااسبیل الذى سلكنه كل الامم السالفة فى نقل العلم اليها كما فعل 
العرب فى تقل علوم اليونان والسريان وكما فمل الاوربیون ف نقل 
علوم العرب : حتى لنجد كثيرا من مؤلفات العرب الا صيلة مترجمة 


)۱۱ السنقیل للاسلام س ۳ . 


1۹۰ 


لاسلامية . وتحن اذا ترجمنا العلم > فقد نقلناه الینا » وان تعلمتا 
اللات فقط فتد تقلنا افرادا منا الى العلم . ولکن الفریق الآخر 
بری الطریق الاوفق هو تعلیم السلمین لفة من لفات العلم وهی 
الفر نسية والانكليزية والالانية لتكون لفتهم العلمية : ففی رأبه 
آن اس التر حمین و سیر العام ف حركتاء أشبه ما كورن بالفرق 
2 راکب الناقة 'وداكب الباخرة ۰ قان ب بدا ا ا : 
مم ملق ا الى العلم واهتمت بتعلم اا كما 58 
00 : 


يبدو أن كلا الرأيين وجيه » ولكن الأجدى علينا أن نوفق 
بیتیما فنجمل تعلم اللغات الاوربية اجباريا فنمطى كل فرد مفتاح 
العر فة » ثم نحمل التعليم والتأليف بلسان الامة . ومتى قعلتا ذلك 
ایکننا أن نسير مع العلم لأن کتبه ونتائجه تصبح کتبنا ونتائجنا » 
وامكننا ان تقل متته ما تاه . غير آن معضلة تجایهنا هنا » 
لا شفل البكرى عنها » وهی معضلة اللغة العربية من حيث قدرتها 
على استيعاب المصطلحات الحديثة . ومن العجيب أن يقترح البکری 
هنا اتخاذ آحد المعاحم الموحودة بين أبدينا اصلا » ثم نذيله بما 
استحد من مصسطلحات » ناقلين آلفانل العلوم واصطلاحات الفنون 
كما هی بعد تحوير قلیل تنتظم به فى صیغ اللفة الاصلية » بینما 
كان یحاول ابجاد الفاظ من متن اللفة أو يلجا الى النحت والاشتقاق 
فى مجمعه الاول كما راينا من قبل . وهنا يتفق البکری مع معاصره 
عندما هاحم الاشتقاق لانه جهد لا لزوم له منه 
مجر اله الأحنية بعد ِ 0 5 
الاذن » ب 2 39 : 


(۱) راجم فسل « الکاتب » من کتاب قاسم أمين ٠‏ 


۱۹۱ 


والواقع أن هذین هما الطریقان للتعريب وآسهلهما واقربهما 
الى الاذن أيضا آللفظة الأجنبية الحورة » وقد تنبه البكرى الى أن 
هذا الطريق بعيد. عن مواد اللغة التى رتبت العاجم على اسناسها 
فرای أن توضع الکلمات الجديدة بذیل ان » ولكن الصطلحات 
الجديدة كلما تکاثرت أصبحت بحاجة الى ترتیب یختلف عن ترتیب 
المعاجم ومن ناحية اخری لا نستطیع آن نعتبر اللفة قد هضمت 
هذه الکلمات وژفادت منها » وأنما تبقى غريبة عنها كما نستعمل 
اليوم كلمة « تليفزيون » أو كلمة « كوميديا » » واذا كانت الاذن 
تنفر من الكلمة المشتقة » فانها بتوالى الاستعمال والسماع تتقبلها 
ولا تعود تنفر منها » وقد كان قاسم أمين يعجب لأن بعض الكتاب 
' سنتعملون أحيانا كلمة سيارة بدلا من « أوتوموبيل » ونحن اليوم 
نتفر من الثانية لا من الاولی . ومن الحق أن النحت والاشتقاق 
عملية شاقة ولكنها تثرى اللفة وتحفظ تراكيبها » ومن أجل ذلك ٠‏ 
ياخذ المجمع اللغوى الآن بالرای الشسانی على الرغم مما فيه 
من مشاق ۰ 
۱ عد اه و انز تم تخطیعله 
الفصل لجوانب العلم - تحدث. فیها عن وسيلة نقله ورای أن نقطع 
الطر شین معا » ومن a A RN N‏ 
خاصة اذا كانت مرحلة التطور تقتضی أن تقطع الشوط مسرعين. » 
ولا شك اننا اليوم نسیر بخطی حثيثة لتلحق برکب: العلم » بعد 
أن فرضنا تعلم اللفنات الاوريية » وترجمنا وما زلنا نترجم 
الدراسات الادبية والعلمية الاضيلة . وبقی أن يجيب البکری عن 
بقية الاسئلة التی تتعلق بكيفية التعليم من حيث مناهجه 
ومعاهده » والمال اللازم لذلك وكيفية تدبيره » ومن م 1 
ا ی ی تحارب فيها وسائل التعليم من 
ی 


۱۹۲ ۰ 


« آما كيفية تعلیم العلم وترتیب ذلك فأهم ما بيجب أن سمل 
فيه أن یکون التعلیم عاما اجباریا على ثلاث طبقات ( ابتدائی 
وثانوی وعال ) وان یکون التلامیذ بقدر عشرين ف المائة من عدد 
السکان » منهم واحد ف المائة للمدارس العالية وسبعة ق الائة 
للثانوبة وما بقی فللمدارس الابتدائية . وان بکون الاساتذة على 
نسسة واحد لكل خمسة عشر تلمیذا فى الدارس العالية وواحد لكل 
ثلائین فى الدارس الثانوية » ولکل خمسین فى الدارس الابتدائية . 
وعلی هذا يجب أن تکون الدارس الابتدائية منتشرة فى کل قرية 
انتشار الساجد والزوایا والدارس الثانوية فى كل مركز والدارس 
العلیا ( اى الجامعة ) فى آمهات الدن . وشفی أن تکون الغابة عند 
الكافة من طلب العلم ان یکون اارء سعیدا فى رزقه » سعیدا فى 
نفسه وی فکره وف بيته وف آمته » لا أن تکون آداء الامتحان 
وآخذ الشهادة . » (۱) 


هذا النص بعرض فيه الیکری الفکر لعدة قضایا » فيثير 
موضوع التعلیم الاجباری الذی لم يتحقق الا بعد وفاة البکری 
بزمن طویل » فهو بستعمل التطور ويجد التعلیم الاجباری آمرا 
جوهريا للاسراع به . والحقيقة أن هذه الفکرة ترجع الى تفکیره 
العام فى الطبقة الأرستقراطية التى احتکرت كل شىء حتى التعليم » 
لان مصروفات المدارس الثاتوبة مرتفعة » واجور التعليم بالمعاهد 
العليا القليلة أكثر ارتفاعا » آما من شاء التعليم الجامعى فعليه 
أن برسل بابنائه الى آوربا ۰ وسياسة « دانلوب » بصورة عامة 
لا تهدف الى ابجاد طبقة مثقفة تستطيع أن تكشف عيوب 
الاستعمار » وانما تهدف الى تخريج طبقة من الموظفين ٠.‏ ومن 
اجل هذا لعو البكرى الى كسر الارستقراطية والاستعمار ليصيح 


۰ 86/81 المستقيل للاملام ص‎ )١( 
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العلم کالاء و کالیواء . وهی دعوة جريثة فى ذلك الوقت البکر خاصة 
اذا ارتبطت بالدعوة الى انشاء الجامعة بل الجامعات كما شول 
وهی اول سوت برتفم منادیا فى مصر بانشاء الجامعة » قبل دعوة 
مسطفى تامل و قاسم امين ولطفی السید بأكثر من عشر سنوات . 
وهو بدرك مهمة الجامعة ومهمة العلم كله ء فلا نیقی آن نهدف 
الى مجرد الحسول على الاجازات العلمية ۰ وانما الهدف الاسمی 
البحث والتعمق فيه و فح النوافذ جمیعها لیتسرب تيار من الهواء 
النقى الذی يزيح الر كود والجمود العلمى . آما النسب التی حددها 
لعدد الاساتدة فهی نسب منالیة ما زلا نطمح فى تحقيةها . لنر تفع 


بمستوى الدراسة ولتکوین شخصية الطالب الباحث » ومن الواضح 
انه متاخر بالاحصائیات الاوربية فى هذا الشان . فهی ننلرة طموحة 
تمثل دعوة جريئة . سبقت عسرها بزمن طویل ٠‏ 

وستمر الولف فى حدشثه قائلا ۰ « ان حداول التعلیم نی 
الدارس ( البرو جرام ) هو بمثابة الجوهر » وکل ما عداه فى مقام 
العرنس © فعلیه نو قف الفلاح ى الحياة او الخيبة فیها ۰ وطالا 
حرص الفلاس. فة على ثبيان اهمية هذا الامر » واهتمت به 
الحخومات . قال چان جاك روسو ( ان الثر ما نتعلمه فى المدارس 
دادما تتعلمه انخساه لا غير . ذلك أن معتلم مما لا نستقيد من 
فى حیاتنا مرة واحدة ) . وقال اخر : ( الفساد ف التعلیم بفسد 
امة باسرها ) ©» وقال هربرت سبئسر الفیلسوف الانکلیزی : 
( او لم تكن عندنا من العلمالا ما تعلمه بى الدارس لکانت انجلترا 
اليوم على ما كانت عليه فى القرون الوسعطی . فجميع ما عندنا 
من المار ف الکبری التی صرنا بها امة عنليمة فى الدنیا » لم تنشا 
من الدارس المعدة لذلك » بل من الواح حقيرة وزوابا مهجورة ) . 
وقال ( کوربون 4 عن مدارس فرنسا : ( ان ثلائة ارباع الوقت 
يشيع فیها سدى ) »> وقال ( هنری دوقيل ) فى جلسة عامة 
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بأكاديمية العلوم فى فرنسا: ( انى عضو فى الدرسة الحامعة _ كلية 
باريس ‏ من مدة » وانى اليوم على وشك الاعتزال من الاعمال 
فأقول لكم قولا يجب أن يملا كل اذن وهو أنى ما دامت هذه المدرسة 
على هذه الحال » قلا سوق الا الى الجهالة ) . 

« واذا كان الأمر من الاهمية بحيث استدعی ابراد هذه الا قوال 
عن مدارس اوربا » وجب أن نجعله نى المنزلة القصوى من 
الاهتمام به > ولا نقلد الامم بنقل بروجراماتها كما هی » 
وقد سمعنا أقوال الفضلاء فى قيمة تلك البروجرامات وقلة جدواها 
فى التربة العامة ..٠.‏ 


« والاختصاص بالفن الواحد من اهم الامور فى بلوغ الغايات 
فى العلوم » اذ العلم بعطيك من نفسه بقدر ما تعطيه من نفسك » 
ومما يجب تعويد الطلبة على السير مع العلم كل يوم ۰ وعسام 
الو توف طول العمر عندما پتلقونه فى المدارس » وذلك بالاطلاع 
على فهارس دور الکتب والوراقین والوقوف على کل ما بجد 
فى الفن . » وهکذا بر فض الیکری مناهج التعلیم الأوربية » وهو 
يعرف أن الكثيرين ممن تفذوا بغذاء الثقافة الاوربية » سوف 
مترشسون © ومن اجل ذلك سوق کل تلك الاراء ليؤكد وجهة 
نظره » وليثبت أن تقليد الامم لا يفقد الشخصية المستقلة وحسب » 
وانما بجملنا نقع ف. اخطاء لا مبرر لها » واذا اتسعنا فى تطبيق هده 
النظرة قلنا ان القضية التى تثير نفس الرای اليوم » خاصة 
بأعضاء البعثات الذين يعودون وفى رؤوسهم المناهج الغربية التى 
درسوها »© وشومون بتدرسها ف معاهدنا بالرغم من عدم ملاءمة 
بعضها لظروفنا ‏ فمشاکل لغتنا غير مشاكل .لفاتهم ونظرتنا 
لتاریخنا غير نظرتهم لتاریخنا » وظروفنا الاجتماعية غير ظروفهم 
ومشاکلنا النفسية ابضا غير مشاکلهم وقوانیننا تتصل بالشريعة 


۱۹۰ 


الباردة وقل مثل ذلك فى بقية الدراسات ٠‏ 


وبدرك أن عصر الوسوعات قد انتهی : وآن عصر التخصسص 
قد بدا من زمن بى اوربا » بعد اتساع مجالات العرفة » ولا يمكن 
أن نتعء‌ق دراساتنا و نکتشف محامل العلم ما لم ذمنحه کل جهدنا 
ووقتنا ونسیر ممه العمر كله نتابع کل جدید فيه : وال اف‌طررنا 
ان تبقى سطحيين بینما بتجاوز العالم السطح و شوص الى الاعماق » 
وبخرج کل بوم بجدید . وهی دعوة طبيعية ۰ فمم آننا اخذنا بمیدا 
التخصص الیوم » خاصة فى الدراسات الجامعية » فما زلنا بحاجة 
الى مزيد من التخصسص وتضییق دواثر البحث . 

ولکن البکری المفكر لا بحب أن بترك موضوع المناهج دون أن 
سول رایه فيه لیستکمل بحشه من کل الوجوه . وهو يدرك 
ان الامر لا بحتاج الى محرد نذلرة مفکر » وانما بحتاج دراسات 
مستفيضة واو جه نثار منعددة ولذا لا يفل ف التاهج وانما ينتار 
اليها نظرة عامة . فیری التعلیم الابت‌دائی شيفى أن بام التلمیذ 
فيه « بما بحفنظ العقيدة » وهو مبادیء الالمیات . ( ما بحفنط 
الجسم ) وهی مبادىء السحة ‏ ( ما حفنظ النفس ) مثل عام 
الاخلاق » ( ما يحفذل العائلة ) مثل تدبير المنزل » ( ما بحفظل 
الآمة ) مثل مبادىء السياسة والتاريخ » ( ما يحفظ الال ) 
كالزراعة او السناعة او التجارة ومبادیء الاقتصاد والحساب 
وأما الدارس الباتوية فیتوسع الطالب فى دراسة هذه العلوم . 
وتبدا مرحلة التخصص ف المدارس التجهيزية فيدرس الادة 
التى سفی النخصص فيها وما يتصل بها من العلوم ولغة اجنبية 
من لغات العالم . واما الدارس العليا فيتعمق فيها الطالب الدراسة 
السابقة . 


۱۹۹ 


وهی نظرة واعية بطل منها على العر فة بصورة عامة ولا بغفل 
عن جانب من الجوانب . واللاحظ انه ما زال بتبع منهج البحث 
الاستقرائى فى نظرته فیبدا بالفرد فیما بحفظ عقيدته اولا وجسمه 
ونفسه وعقله بعد ذلك » ویتدرج الى العائلة باعتبارها الخلية 
الاجحتماعية الأولى ؛ ثم تتسع نظرته فتشمل الأمة وما بحفلهيا 
أو بمعنى آخر ينتقل من الخاص الى العام كما انتقل من قبل 
من الفرش الى القانون . 

فاذا فرغ الولف من برامج الدراسة تطرق الى موضوع الال 
اللازم لذلك ويبدو أنه يائس من الحكومات لانه يرى أن طريق 
الحكومة بالطلب منها والالحاح عليها والانتماتة نی ذلك 
قد لا بجدی ۰ فالاكتتاب العام الدائم والدعوة الى هذا الشروع 
يكل وسائل الاعلام » آجدی من الاعتماد على الحكومة « وقد كان 
للسید حمال الدين رای فى ذلك وهو أن نشا صندوق سمی 
( سندوق السامین ) «وضع فى کل قرية وعلی کل طریق ومسحد 
و نجمع فيه الال لاسلاح أحوال السلمین » . هذا اذا فشلت 
الحاولات الستمرة مع الحکومات » ورفضت السلطات حتی 
فکرة فرش شريبة جدیدة تخصص لنشر التعلیم . ومن المؤكد 
أنه كان محقا فى سوء ظنه بالحکومة » لان الاستعمار البر بطانی 
لم بوافق الا على انفاق ما بعادل واحدا نى المائة من ميزانية مصر > 
على التعلیم (۱) » واضطر الداعون الى الحامعة بعد ذلك © أن 
بكتتبوا لمشروع الجامعة اکتتابا عاما كما هو معروف . 

« آما البحث عمن يقوم بهذا الأمر فهو أهم الأبحاث وآس 
السائل . الذی يقوم بهذا الامر اما لامة واما الحکومة . 


)١(‏ راجعم قصل الحياة الاجتماعية ( حرکة العث فى الشعر العربی 
الحديث ) . 


۱۹۷ 


آما الامة فما دامت ی الطفولية فلا بمکنها أن تمیز. خيرا من شر 
و أن نترك 'اللعنة وتشتری الکتاب » وأما الحکومة فهی 
اما حکومة وطنية وهی فى الغالب الآن مع الامم الاسلامية فى مقام 
السيد مع العبد » فان تعلمت الأمة وارتفعت اصبحت فى مكان. 
الوكيل مع موکله وهيهات هيهات أن تساعد على ذلك » 
وام؛ الحكومة الأجنبية فهى بمثابة الوصى الطماع مع القاضر 
الغنى » فمصلحتها أن تحول بينه وبين الرشد دائما 
واذ قد نفضنا آيدينا من هؤلاء جميعا » فلم يبق أمل برجی وامنية 
تنتظر الا من فئة. قليلة بلغت الرشد فعر فت الحال والال » أعنى 
بها ( عقلاء السلمین ) » هذه الفئة هی السئولة وحدها 
ولا مسئولية على عامة الأمة ... » هو اذن بائس فى نهابة بحثه 
من الإستعمار » يائس من الحكومة » يائس من الامة فى مجموعها » 
ولكنه مدرك أن سكون الأمة اشبه بسکون العليل لا بصمت 
الموت » ومدرك أن الفيّة القليلة المؤمنة قادرة على أن تقوم بدورها 
وتدق ناقوس الخطر فتصحو الامة من غفوتها فلا يمكن أن يكون 
استقلال بغير امة متيقظة » ولا يمكن أن تتیقظ الأمة بغير العلم . 
واذا كان محور دراسته مصر » فان تفكيره يمتد الى خسارج 
حدودها » فيدعو فى النهابة الى الافادة من الوّتمر الذى هیاه 
نا الجج » فهو مؤتمر عام ينبغى ان نشغله لبحث قضايا الشعوب 
الاسلامية واصلاح احوال المسلمين والدعوة الى نشر .العلم 
لانه وسيلة الاصلاح ۰ 1 


ومرة اخيرة نجهز على دعاة الاستسلام والشایعین للفكر 
الاستعماری دون تبصر » الدين یعتقدون أن الاوربین بدافع 
المدنية وروابط الانسانية لابد أن بصلحوا احوال البلاد التی 
احتلوها كما عبر عن ذلك « روزفلت » فى احدی خطبه حين قرر 


. ۸ 


بتبجح واضح أن ما تاخذه الدول الاستعمارية من خیرات الدول 
الحتلة هو نظر ترقیتها . فیرمی البکری هؤلاء السفج بالففلة 
لان الأوربيين يصلحون اليلد لا الآمة مثلما نضم ثيابا مهندمة على 
تماثيل الخشب ف الحلات التجارية ؛ زخرفة على خراب : والامة 
لا يمكن أن تنازع غيرها سبيل الحياة الا معتمدة على نفسها » 
لأن المستعمر لا بلتفت الا الى الاصلاحات التى تعود عليه هو 
بالنفع » کمن يعمر بيتا باجرته ثم يسكنه مدة طويلة حتى اذا خرج 
منه بوما كان البيت قد عاد الى حالته الأولى » او اشد سوعا . 
فاصلاح الفرد هو اس كل اصلاح حقيقى » وهو مالا بفعله 
المستعمر »> بل سعی جهده لصده ورده . 


وهكذا استطاع البكرى المفكر فى كتابه هذا أن يصل الى 
النتيجة المنطقية لانحطاط العالم الاسلامى » وان برسم الطريق 
لاصلاحه » مخططا لمشروعه » ملتفتا الى كل حزثياته حين تحدث 
عن نقل العلم ومنهج التعليم وتدبير الال اللازم » ونفض بديه 
من السلطتين الشرعية والفعلية واعتمد على الشعب فى القيام 
بهذا الدور الطليعى » وسبق عصره فى كثير من القضايا ؛ شأن 
المفكرين الذین يرون اشراقة الفجر قبل غيرهم » واعتمد فى دراسته 
على مناهج البحث الحديثة » واطلع على مراجع لا حصر لها » 
واتى بحجج دافعة وهو نناقش ويفند آراء الغربيين الذين تلون 
النتلرة الاستعمارية تفكيرهم »> وآراء الشرقيين الذين فقدوا 
صلابتهم وغررت بهم الدعايات . 
" ولن نستطیع ان نستکمل صورة البکری المفكر الا اذا عر ضنا 
لکتاب ( التعلیم والارشاد ) الذی « رسم ترتیبه ووضع شکله 
وتبوبه السيد محمد توفيق البكرى » وآشار بجمع ما بلزم هذا 
التبوب من الواد المفيدة والنقول العديدة ... ليكون سفرا جامعا 
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بقرژه مشایخ الصو فية وخلفاژهم للمريدين » كما جاء فى مقدمته . 
ومن الواضح ان البکری لم يكن بملك القدرة على تنفیك مخططه 
فى كتاب « المستقبل للاسلام » من حيث انشاء المدارس 
والحامعات » ورأى ألا تكون دعوته نظرية » فأراد أن بدا بتطبيقها 
فى الحیط الذى بملكه . واذا كان قد آشار فى برامجه السابقة 
الى أبواب الدراسة » فان هذا الكتاب الجديد تفصيل لا اجمل 
من قبل » فيتحدث عن باب « ما بحفظ العقيدة » ويقسمه الى 
العقائد والعبادات » وباب « ما بحفظ النفس » ويقسمه الى 
الفضائل والرذائل فيستعين بعلم الأخلاق » وقد كان بامكانه 
تعميق مفاهيمه لو استعان أيضا بعلم النفس . ثم نرى بعد ذلك 
باب «ما .یحفظ الحسم» ويعنى به علم الصحة » وباب 0 ما بحفظ 
العائلة » » واذا كان هذا الباب غامضا فى كتابه « المستقبل 
للاسلام » فقد وضح مقصده هنا عندما عنون فصو له بما بحب 
على الرجل لزوجته وعلی الزوجة لزوجها » وحقوق الوالدین 
وتربية الابناء . ولكن أخطر ماق هذا الکتاب:» البابان الاخیران » 
باب « ما بحفظ الامة » وباب « ما بحفظ الال » . 

ومقدمة الكتاب ومنهجه بدلان على أن الافکار للبكرى ٠‏ فعندما 
. عرض الكتاب للحكومة الاستبدادية ندرك أن البکری عبر عن 
رابه فى هذا الوضوع » لان الافق الواسع الذی بتضح من خلال 
العرض لا يمكن أن یکون الا للبکری الفکر » وصاحب الثقافة ' 
الواسعة » وسدو أن البکری ترك لشایخ الطرق الصو فية الحدیث 
من الابواب الاولی التی هی من صمیم عملهم » ثم كان وراء کل 
جزئية فى البابين الأآخرين » خاصة وأن الامر لا يحتاج الى سعة 
الافق وحسب ‏ وانما بحتاج الى الجراة الشديدة التى اعتدناها 
من البکری قبل ذلك » وهكذا نستطيع آن نفسر وجود مثل هذا 
النص فى ذلك الفصل . « ان طول مكث الشرقيين تحت نير 
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استبداد الستبدان ۰ تملع القلم عن آن بجری على قرطاس 
بيد شرقی فى البلاد الشر قية » بذکر الحكومة الجمهورية :. وبیان 
حقیقتها ومزاباها وسعادة ذويها الفائزین » وان البسوسین ها 
اعلا شانا وارفع مکانة من ساثر افراد الائسان » بل هم الذین 
پلیق بهم أن بدخلوا تحت هذا الاسم دون من عداهم ... 
ان الرعايا لانزالون يتحملون التاعب والاوصاب » ویکدون ایام 
سنیهم » وسهرون لياليهم مشتفلين بلا فتور بالغرس والحرث 
والحصد والدرس » والندف والحلج والغزل والنسج » مهتمين 
بالحدادة والنجارة » واللاحة والتجارة » ساعین فى حفر الانهر 
وانباع الیاه » وانشاء الحداول والجسور » متکبدین آلام التغرب 
فى الحر البید والبرد المیت » کی ينألوا ( أى الحکام ) أرغد 
العیش بطیب الطعم والشرب والملبس والسکن © ویحوزوا الراحة 
والر فاهية والحفل والسمادة ؛ وموّلاء الظلمة لا بفترون عن السعی 
۴ سلب ما بأيديهم جبرا : وغصب ثمار مکاسبهم وفواند 
متاعبهم رغما » ولا بدعون لهم مما اکتسبوه بکد يمينهم وعسرق 
جبينهم سوی ما تقام به حياتهم الدنيئة » حتی تراهم بعد 
اقتحام هذه الا خطار وتحمل تلك الصاعب » لا بقتاتون الا بكسرات 
خبز رديئة ناشفة ببلونها بدموعهم النسکبة من جور ولاتهم 
الفاتکن ‏ ولا بسترون آبدانهم الا بخلق رثة مرقشتة بدمائهم 
السائلة من سیاط حکامهم الجائرین » ولا يسكنون الا فى الاكنة 
النخفضة والاخصاص الخسيسة » كأنهم انعام حرمتهم الطبيعة 
من الزابا الانسانية ... » () 

ای حراة تلك التی دفعت البکری الى هذا الهجوم العنیف 
والحدث الصر بح الذی بکشف عورات الحتمع الاقطاعی كما 


)1( التعایم والارشاد ص اف ۰ 


كشفها من قبل عندما قادن بين الحرومین والتر فین فى 
« صهاریج الاؤلؤ » ولکن الانفعال ببلغ حده فى هذا الیجوم ضد 
الطلمة الجائرين من الحكام كما ول . انها دعوة واضحة لا الى 
مجرد الثورة هذه الرة » وانما الى اقامة حکم جمهوری لانه 
الحکم الوحيد الجدیر بالبشر فى عصرنا الحدیث . 

عندما نقرا هذا القول فى فصل « الحكومة الجمهورية » » 
وعندما نقرا « قصل الاقتصاد الشخصى والسیاسی » ی باب 
« حفظ الال » ۰ حين سمو الى الادخار والحد من الاسراف »> 
واستفلال الدخرات فى الاستشمار ۰ نحس !ننا نقرا لكاتب معاصر » 
وندرك ان هذه العبقرية قد سيقت عصر ها بأكثر من نصف قرن > 
واذا كانت دعواته الى نشر التعليم وفتح الجامعات واقامة الحكم 
الجمهوری والحد من الاسراف : قد تحققت فى هذه الأيام » 
فما زالت اصداء صوته من نصف قرن ۰ ترن فى اسماعنا » 
مؤكدة انا نسیر على الطریق الصحيح الى الهدف الذی كان براه 
بعيدا ونراه اليوم قريبا . 


و ھ2 
الممَحس 
الباب الأول : حياته . 
ملامح العصر ل 
فى بيت البكرى ۰۰ 5 5 5 57 dê‏ ۵ ۲۲ 
شيخ الشایخ 2 
فى أوربا ۰۰ 2 3 2 4 55 ۰۰ 4۲ 
فی سرای الخر نفش ۰۰ فا ê‏ 595 39 ۰۰ ١ه‏ 


مجمع الیکری ۰۰ ۰۰ ۰ 55 ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۹ 


بين الخدیو و من الیکری ما مت تن AN o oes‏ 
الرحیل ۰۰ ۰۰ 55 55 55 ۰۰ a‏ ۰ ۱۰/۸ 
الباب الثانى : التاحه الآدبى 57 57 55 o‏ ۰ ۱۱۹ 
الکاتب ۰ رخ ۰ ۱۳۰ 


الساعر ۰ ۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۳۷ 
ال أقد 5 ۰۰ 55 ۰۰ ۰۰ ۰۰ a.‏ ۰۰ ۱90 


الفکر موه من مه مه مب من ۰۰ ۱۷ 
الراجم ۰۰ ۰۰ 2:2 0 ۰۰ ۳۳ 55 55 ۳ 
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سد جد هد عم إن ىد DK‏ 


صدر ی سلسلة اعلام المرب 


مدمدك عله e. oe"‏ 
اد ù1‏ ءاد سس 
عابر بن حیان 


ع نالك الرحين بن خلدون 


ادن قە و و 00 
دم او با 

دا دروش eo‏ 55-5 
الا در الد رحائی 


عبد الله النديم 
عد اللاك بن مروان ۰۰ 


مالكب و امعط امود 
ااقاخشتدي سس امم . 
الطب ری اد" 4 ید 


الظاعر بيبرس لم م 
ابن الفارنی ج 
ااختار الثقفی 

ااولید بن عبد الاك 


نت 
الأ تى اد د که 
زكر 1 اد se 33 A‏ 
قاسم أمين امن مه امه 


شخب أرسلان م مله 
أبو سرد ة 0 
مد ااءزیز البتری 
الخناء و 
الدادی خی موه 
الدساعسبي ين عب اد 03 
الناسر بن قلاوون. 0 
آحمد زکی ا ب 
حسان بن قابت < ده 


الف 
ءاس الاد 
على آدھم 
اد . زای لجرب محود 
د . عاي عد الواحد واي 
د و مهدي او سفق موی 
ارايم الابيارى 
د ٠‏ محل آحيد العفنتی 
۸ . اسیا يدوق 
د . على ااحدیدی 
د . ياء الدين الرسن 
آمين النولی 
د . عل |الطيف حبزه 
د . أديك محمد الحوق 
د ٠‏ ما r‏ النتاح عاشور 
د . مد مصطلفى امي 
دا اي نی الخربوطلى 
د . اة ادت‌ابرل الخاشف 
د . آحید کال زکی 
.ری أبو الجد 
د ۰ ماهر حسن قهمی 
احند. الشربامی 
د . عبد الحميد سند الجندی 
ماعن ل عجاج الخطيب 
د . جال الدين الرمادى 
مد جاير الحیثی 
د . آحمد فواد الاعوانی 
د . بدوی طلانه 
د . محمد عبد العزیر مرزوق 
أءرر الد:دی 
داه سید حتقی حستین 


۳۵ 


اسم الکتاب 


۱ المئتى بن حارئه الشیبانی 
۲ - مظفر الدین و 


۳ شید رسا 


۳ 
0 


11 
1 


۳ 


انحاق الموصملى 

ابو حيان التوحيدى 

ابن العتر العيابى 

a الرهاوی‎ 

ابو العلاء العری 

أحمد لطفى السید 

الجویتی امام الحسرمین ‏ 
صلاح الدين الايوبى 

عبد الله فكرى 

عبد الله بن الربير 

عبد المزير جاویش 

ابن رشيد القروانى ۰.۰ 
محمد عبد الاك 1 
حفتى اسف 5 
احمد بن طولون 

محمود حمدی الفلکی 

احمد فارس الث دياق 

الپدی العباسی 5 
الاشر ف قانسوه الغورى ۰.۰ 
رقاعه االعاوطاوى 3 
زرباب أ عه 
الکندی « الورخم » 
ابن حزم الاندلسى ... 
ابن النفيس ج 
اليد احید البدوی 
الامون en‏ 
القرى ET‏ 
جمال الدين الاقغاتى 
الحاحنل ٠‏ 

ابن ماحد 


۲ ب محمد توفبق البجری 


الف 


عقید محمد قرج 

ميك العادر احيد 

د . ابراهیم أحمد المدوى 
د . مجمود أحيد الحفتی 
زکریا ابراهیم 

أحيف كمال زكى 

. ماهر حسن فهمى 
عائشة عہا. الرحمن 

٠‏ سین فوزی النجار 
فوقية حسین 

سعيك عيك الفتاح ماشور 


مح‌ود خالد ۱ لیجرنی 

محجمود شنم 

د ۰ مسية.8 اسمايل الكائخف 

اجمد م‌عید الدمرداش 

محوك ما الت حسمن 

3 عن حستی الخر بو طلی 

د عجمود رزق مایم 
ن قوزی الا جار 

٠‏ منود أحمك ااجفی 
حن أل محمود 

٠‏ زكريا ابر اهیم 

٠‏ بول قليوتجي 

. مهال مال الغتاج عاشور 

رز . محمل مد سططلفی هداره 

محرش مياء الغنى حن 

عبد الرحمن الراقمی 

د . احمد کمال زکی 

د . أنور عل الملدم 


مة ما با ما نا ا سا 


د . ماهر حن قیمی 


ارات لبیل 


ا یه الس هه 


اهم موصبوعا نك العدد:؛ 


ی وج بیس 


و 
سای اد هنم 
4 1 2 1 
“روت اباطم ق أدينا المماصر 
مهتيل الم بان 
شابلى سب ات 
بان تلن 
الان الوا سم الف سم 
أمعين ستاامہ 
روان فال استاء 
لدع دوف 
جا رس ع تمد 
بدن ےار سر وعد تسيو مرا 


عا الأبواب المش ابطخ 


هی ۱ * رو ۲ 
گنچ وال دعس ۳۱ ی ۷ 
8 ۳ 


الف المامس والسرئس سرب 


